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  شكر وتقدير
   

جل، الـذي ألهمنـي الـصبر والإيمـان         أتوجه بالشكر والعرفان إلى صاحب الفضل االله عز و        
اللهم ارزقني رزقا  واسعا، وعلما      : نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والذي استجاب دعائي        رمني ب وأك

  . ا خاشعا، والحمد الله رب العالميننافعا وقلب
  
 لتكرمـه   ،دكتور عبـد الـرحمن الحـاج       أستاذي الفاضل ال   قدم بجزيل الشكر والعرفان من    وأت

كـان   والتي ،وجيهات وملاحظاتهد ووقت وتبالإشراف على رسالتي هذه وعلى ما قدمه لي من ج        
  .  في خروج هذه الرسالة إلى ما هي عليهزلها دور بار

  
 الأخ والصديق الأستاذ مصعب أبو زيد على تكرمـه بمراجعـة            كما أتقدم بالشكر والتقدير من    

، ن معتـصم الأطـرش   وامتناني للزميلي الرسالة وإبداء ملاحظاته عليها من الناحية اللغوية وشكري       
 أساتذتي الأفاضـل فـي       لي، كما وأتقدم بالشكر والامتنان من       المتواصل اب لدعمهم ومحمود خصي 

   .معهد الدراسات الإقليمية في جامعة القدس على ما أمدوني به من علم ومعرفة
  
 لي في    وسنداً  السادة أعضاء لجنة التحكيم وكل من كان عوناً        بجزيل الشكر والعرفان من   قدم  توأ

 أن أتقدم بالشكر والتقـدير       ويسعدني أخيراً  ،اضعة ولو في أي شيء بسيط     نجاز هذه الدراسة المتو   إ
  .لرمحيا رفيق دربي في هذه الرسالة الأخ الزميل صائل من
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  :مصطلحات الدراسة ) 9 ـ 1( 
  

   بعض المصطلحات لتوضيح المقصود من ،سعى الباحث إلى وضع بعض التعريفات الإجرائية

  : الواردة في داخل الرسالة وهي 

  

   والفصل بين , التعددية الحزبية: وهي الدولة التي يسود فيها القانون، وتقوم على:الدولة الحديثة

والعمل علـى    ، الدستور المتفق عليه   ا ينص عليه   وتداول السلطة بالطرق السلمية وفق م      ،السلطات

 ـ       ا يـضمن حريـة التعبيـر والحقـوق الفرديـة     تنمية المجتمع المدني ومراعاة حقوق الإنسان بم

   .)1(والجماعية

ط الـسياسي والاجتمـاعي والاقتـصادي        وهي الدولة التي تمارس النشا     :الدولة القطرية الوطنية  

   :والثقافي من خلال الأمور الآتية

   . شعب دائم-

   . إقليم موحد-

   .)السلطة( السيادة -

   . اعتراف دولي-

بـر   مجتمـع اك   إطار في   الأفراد فئة من    أو البريطانية جماعة اجتماعية      تعرفها الموسوعة  :الاثنية

 إلىويعرفها قاموس علم الاجتماع      ، الثقافة أو،   والقومية ، واللغة ،تجمعهم روابط مشتركة من العرق    

تتيح لها شخصية متميزة كجماعة فرعية في المجتمع الأكبر وقـد           جماعة ذات تقاليد مشتركة      :إنها

   )2(اصة ودين خاص وأعراق متميزةيكون لهم لغة خ
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ذ قانون الولايات إلى ولايـات      ثر تنفي عربية التابعة للدولة العثمانية على أ      قسمت البلاد ال   :السناجق

إلـى    والألويـة    ،)سناجق(، والولايات إلى ألوية     ولايات: ، فقسمت الإمبراطورية إلى   اتيومتصرف

  . )1( والاقضية إلى سلطة الوالي ويخضع متصرف السناجق قضية إلى نواح والأ،أقضية

  

 ـ امنه ) 16(  ونصت المادة     1918 سنة   ةصلح موقع اتفاقية   :سمود رو  ى استـسلام القـوات      عل

 للعثمانيين بما في التركية المطلق للحلفاء ونهاية الإدارة التركية في الولايات العربية الخاضعة سابقاً         

والتي كانت راسية فيـه الـسفينة        ليمينوس   اسم ميناء في جزيرة   ) سومود رو  (،ذلك عسير واليمن  

  .)2(ة والتي تم على ظهرها التوقيع على هذا الصلح نكليزيالإ

) خهامشاي(لتي تمارسها القبيلة عبر ممثليها       مجموعة الأفعال والإجراءات ا    :الدور السياسي للقبيلة  

ومـصالح القبيلـة     بهدف تحقيق أهـداف      ؛، أو التأثير على صانعيها    للوصول إلى السلطة السياسية   

    .)3(وزعمائها 

، ويـشير إلـى مجتمـع       الاقتصادي والاجتماعي  نمط متميز من التنظيم      :)الأبوي(بطركي  الالنظام  

  .)4(سيا  بأشكال مختلفة في أوروبا وآ تاريخياًدي سابق على المجتمع الحديث، وجدتقلي
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  : ملخص الدراسة 
  

والمتمثلة في علاقـة تكـوين الدولـة        ،  مزدوجةعلى معالجة مشكلة البحث ال    تقوم هذه الدراسة    

 ات مما حتم ضرورة دراسة نشأة الدولـة وتطـور         ؛منية بطبيعة الدور السياسي للجيش    القطرية الي 

تمثـل  ما أن الحياة السياسية بمكوناتهـا        وب ،هاوئالاجتماع السياسي المحلي ودور الاستعمار في نش      

نه لا بد من دراسة     ، فإ مؤسسات الدولة وأدوارها  مختلف  لمسرح التي تنعكس عليها تفاعلات      خشبة ا 

 والمتغيرات التي عـصفت بـه خـلال العقـود           ،نشوء وبنية ومراحل تطور هذا النظام السياسي      

   .المنصرمة

 ـ منذ القدم  الدولة فيه  من ظهور    ، ابتداء ا تمت دراسة نبذة عن تاريخ اليمن      كم  دولة معين علـى      ـ

، لدول التي أعقبـت الدولـة المعينيـة        وا ، أخرى بعدها  وتعاقب ظهور دول  ــ  المسرح السياسي   

   .والأسباب التي دفعت العثمانيين للامتداد نحو اليمن

 ، وعودة العثمانيين ثانيـة    1538 العثماني الأول لليمن عام      ستلاءوتطرق الباحث إلى دراسة الا    

ثـم    ،ن الجنـوبي   البريطاني لليم  حتلال وتمت دراسة الا   ، ،1849 اليمن الشمالي عام     احتلال إلى

لة دو تاريخ ظهور    ، الحديث خ ليبدأ التاري  ،1918توحيد اليمن الشمالي تحت سلطة الإمام يحيى عام         

 ،ءاً وهذا لا يعني أنه لم يكـن مجـز     ، من الوحدة  اًعرف نوع ليمن  ، فا اليمن المستقلة في عهد الإمام    

 كما تمـت دراسـة الـيمن        ،ديماًإضافة إلى التجزئة التي أوجدها الاستعمار البريطاني والعثماني ق        

بائـل  الق( والقوى الاجتماعية ودورها في بنـاء النظـام          ،الشمالي من حيث تطور النظام السياسي     

 مما أدى إلى نشوء حركة المعارضة ممثلة بثورات متعددة منها ثورة عام             ؛وردود الفعل   )والجيش

 والقبائـل    الجـيش الـسياسي     كما لا ننسى دور    ، والتي تم إخمادها   ، وغيرها 1955 وثورة   1948

 ،1962بعد ثـورة     ياسية وإقامة النظام الجمهوري    في تغيير الخريطة الس    وحركات التحرر الوطني  



 

 و 

 

قية لدى الـشعب اليمنـي فـي        رغبة حقي التي عبرت عن    والتي كانت الأقوى ضد النظام الملكي و      

   .ية اليمنيةجمهورية العرب إلى انتصار الثورة وقيام الالتحرر من أوضاع اليمن وأدت

 لكن المقاومة اليمنية بكل أطيافها كانت ، الدور السياسي للقبيلة في اليمن إلىتعرض الباحث   كما  

تخـاذ   لا  كبيـرةً  قدمةً م ثورة في شمال اليمن كان     ال عفاندلا جل الاستقلال  في النضال من أ    تمرةًمس

  انطلقت الثورة في الجنوب     خلالها  القاعدة التي من   ، أسلوب العمل المسلح والذي شكل     أسلوب جديد 

 1967عام  الفي  ،  حصل الجنوب على استقلاله السياسي     البوابة التي من خلالها       انفتاح  إلى  ، المحتل

    .اليمن الجنوبية الشعبيةلاستقلال وقيام جمهورية اعيد 

 فـي الـشمال  (، فمن كفـاح الـشعب اليمنـي    راسة الوحدة اليمنية بين الشطرين   تمت د  وأخيراً

  والصراع هاوئ نشأتها ونظامها، وتحديات نش     إلى خطوات الوحدة وظروف    ، نحو الوحدة  )والجنوب

، فتبني  1990بناء دولة الوحدة عام     ر، ف التشطي آخر سنوات    ، إلى  على السلطة في الشطر الجنوبي    

  إلى الوحدة اليمنيـة    تصادية طريقاً لتعددية السياسية والاجتماعية والاق    المقرون با  يالخيار الديمقراط 

، كما تمت دراسـة دور الجـيش اليمنـي          لصراعات السلطة والتخلص من الطابع الدموي العنيف      

خل علـى    إلى النتائج السلبية لهذا التد     ، وصولاً ن لم يكن بارزاً   نماط تدخله في الحياة السياسية وإ     وأ

عام المؤسسة العسكرية لجهود التحول الديمقراطي بشكل متواصل منذ ، وإجهاض سير الحكم المدني

 أعرب الأمين العام للحـزب      1994عام  ) وثيقة العهد والاتفاق  (فبعد نحو شهر على توقيع       ،1990

وتفجر الوضع السياسي  مالرغبة الجنوبيين بالاستقلال عن الشعن ) سالم البيض( الاشتراكي اليمني

اليـوم   حتـى    ما زال مستمراً  الذي  مسلسل الصراعات   إلى  ، ف الاقتصادي وتأزم الوضع في البلاد    و

   .وخير دليل على ذلك تمرد الحوثيين اليوم
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Abstract  
 

This study is based on addressing the dual problem  of the research  namely 
the relationship of state formation country of Yemen based on the political 
role of the army, which necessitated the need to examine the emergence of the 
state and the developments of the social local political aspect of  colonialism 
in its establishment.  As the political life with its ingredients, a stage which is 
reflected by the interactions of various state institutions and roles, it is 
necessary to examine the emergence ,structure and the evolution of this 
political system and the variables that hit it over in the last decades. 

  
  A brief history of  Yemen has been studied from the emergence of state in 
the ancient history as the appearance of  state of Maeen  on the political scene 
and successive appearance of  other countries after it  and those that followed 
the State  and the decline of its history, and the reasons that prompted the 
Ottomans to spill over to Yemen. The researcher studied first the Ottoman 
occupation to Yemen in 1538, and the return back to the Ottoman occupation 
of North Yemen in 1849 , the policy of the Ottomans and the implications of 
management in Yemen  

 
The  British occupation to South Yemen has been studied  where the start date 
back to British interest in Aden in the late eighteenth century, especially when 
started in the French campaign to conquer Egypt in 1798, in addition to the 
strategic importance of Aden, which was the focus of attention of British 
colonialism. 

  
The unification of North Yemen under the authority of Imam Yahya in 1918 
to start a modern history of the date of appearance of Independent State of 
Yemen during the reign of the Imam. Yemen knew a history of unification  
and this does not mean that Yemen was not fragmented. In addition to the 
divisions created by British colonialism, and  the Ottoman in the past . 

 
North Yemen has been studied in terms of  the development of political 
system (and the formation of a historical movement), 
the  social forces and their role in building the system (the tribes and the 
army), and reaction, which led to the emergence of the movement of 
opposition represented by multiple revolutions of a revolutions in 1948 and 
1955 and other revolutions, which were extinguished. We also do not forget 
the political role of the army to change the political map and the 
establishment of republican system in 1962, which was the strongest against 
the monarchy and the real desire by the Yemeni people to be free. 

 
The conditions of Yemen before the 1962 revolution to the victory of the 



 

 ح 

 

revolution and the establishment of the Yemen Arab Republic, and I tackled  
to the regime in North Yemen. 

 
The political role of tribe in Yemen was studied where the differences and 

conflicts  took place in Yemen, despite the unity of both as still repercussions 
to this day though it is not quite the phenomenon. The tribe  remains to play a 
major and important role. The  tribe was not alien to the Yemeni society, but 
an actor and a  key to the essence and the heart of the social structure and 
cultural heritage. The  Yemeni society is a tribal society, but the resistance of 
Yemen of all models were continuing in the struggle for independence. 

The outbreak of the revolution in North Yemen was a great introduction to 
the adoption of a new style, a style of armed action, which formed the basis 
from which started the revolution in the south, Britain's presence in Aden and 
announced the  Port as a free  port, expansion of trade , navigation and 
provide transportation to open the Suez Canal, and the emergence of market 
of Global capitalism has led to the socio-political development of South 
Yemen, represented by the nucleus  of the working class in Aden and the 
nucleus of the National Movement in the southern part of Yemen . Britain 
tried to establish   (the Federation of Arab Emirates of the South), began to 
appear and develop forces and political parties in southern Yemen, that 
reached a peak emergence of the National Front, of Global capitalism has led 
to the socio-political development of South Yemen, represented by the 
nucleus  of the working class in Aden and the nucleus of the National 
Movement in the southern part of Yemen . Britain tried to establish   (the 
Federation of Arab Emirates of the South), began to appear and develop 
forces and political parties in southern Yemen, that reached a peak emergence 
of the National Front, and the beginning of armed struggle Where the split in 
the National Front and the Organization of  liberating  the occupied south, to 
the gate of which the south won political independence in 1967 as  
independence day  for  the Republic of People of South Yemen, then  the 
transfer of authority to the left-wing in the National Front and the last 
devastating   conflicts  and divisions that have occurred, including 
(nationalists and socialists). Since the  war in 1967 between the fronts  
and the second in 1978 among a group Salim Rabee' and other  blocks other 
than the National Front, and the conflict . 

The recent and devastating conflict  in 1986, which was not a political 
conflict, but intertwined factors of tribal and favoritism, and the disastrous 
results at the political level, economic and social, half of the southern army 
and leadership  escaped to the north. In addition to this, the fall of the 
USSR.All of the above weakened the south that did not find his way out of 
the political crisis only to think hard , self-criticism and political awareness to 
enter into a union with the north. 



 

 ط 

 

 
Finally, the study focused on the Yemeni unity between the two parts, from  
the struggle of the Yemeni people (in the north and South) towards  steps of 
unity  and conditions of the unity and its inception challenges  ,and the 
changes on the political level in the south and north, and the rapprochement 
which happened to them . 

 
Moreover, the struggle for authority in the southern part, which previously 
stated. It was the last year split into two halves to build a Union State in 1990, 
building the democratic choice coupled with the multiplicity of political 
diversity, the  social and economic path to the unification of Yemen, and get 
rid of the bloody nature of violent conflicts to reach authority. Moreover,  the 
role of the Yemeni army and patterns of intervention in political life have 
been studied although it was not prominent, leading to the negative 
consequences of this intervention on the functioning of civil government and 
abortion of the military to democratization  continuously since 1990, after 
nearly a month to sign (the Compact and Agreement treaty ) in 1994.The 
Secretary-General of the Yemeni Socialist Party (Salem Al-Baid )expressed 
his  desire for the independence of southern from the north, where the 
outbreak of war in 1994 that did not mercy people, stone and the outbreak of 
political and economic situation and the worsening of the situation in the 
country. The series of  conflicts continues to this day and the best proof of 
that Houthi rebellion today. 
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  المقدمة
  

 وأنها دخلت الإسلام في عهد الرسول ، البلاد العربيةأن اليمن جزء لا يتجزأ منمن غم على الر

ن اليمن لم تكن فإمن في الإسلام بسرعة كبيرة محمد صلى االله عليه وسلم، ورغم دخول أهل الي

  .لقمة سائغةً في يوم من الأيام لأية دولة إسلامية

لمسلمون في  ثار الأسود العنسي في اليمن، وقضى ا،فحتى في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم

  . لم يقضوا مثلها في البلاد المفتوحة الأخرى،إطفاء نار ثورته مدةً طويلةً

أفضل حالاً من الرسول صلى االله عليه وسلم، فقد شهدت اليمن في عهدهم ولم يكن بنو أمية 

 وكانت ملجأً لكثير من الفرق الإسلامية الخارجة على دولة بني أمية، والتي وجدت ،ثورات متعددة

  . لهاقبائل اليمن أرضاً خصبةًفي 

أفضل حالاً من بني أمية، فلم يهنأ العباسيون باليمن، وجرت في عهدهم كما لم يكن العباسيون 

  .ثورات عديدة قامت بها فرق إسلامية خارجة على دولة العباسيين

ها  وطبيعة تضاريس، ووقوعها في أطراف الدولة الإسلامية،ولعل بعد اليمن عن مراكز الخلافة

 بصرف النظر ،كان له دور في تمرد أهلها المستمر على دولة الخلافة...  وتنافس قبائلها،الجبلية

 أن أهل اليمن عرب ومسلمون ولا تضم اليمن أية إثنيات غير  منرغمعلى العن من يقودها، 

دية فيها إلا عربية، كما أن الإسلام هو الدين السائد في اليمن، مع الإقرار بوجود عريق للديانة اليهو

  . أنه وجود قليل لا يعتد به

نها كانت جزءاً من دولة الخلافة إفعددة على السلطة المركزية، على الرغم من ثورات اليمن المت

الإسلامية، التي سرعان ما تفقد سيطرتها على اليمن عند أول بادرة ضعف منها، وكأن اليمن هي 

  .  هامعيار يشير إلى ضعف الدولة الإسلامية أو قوت
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 وإن لم يكن خضوعها حتى في هذه الحالة ،الخلافة الإسلامية قوية؛ خضعت لها اليمن فإذا كانت

كما كانت اليمن .  فإن اليمن ستكون أول الخارجين عليها؛سهلاً، أما إذا ضعفت الخلافة الإسلامية

   ....هابمجرد خروجها على السلطة المركزية نتيجة الصراعات القبلية في تفقد وحدتها

وقد توالت الدول الإسلامية على حكم اليمن حتى خضعت للإمبراطورية العثمانية، والتي 

يمتّون للعروبة بصلة، إلا أن حظها مع  أخضعت شرق أوروبا وبلاداً لا يدين أهلها بالإسلام ولا

  .اليمن لم يكن بأفضل من سابقاتها من الدول الإسلامية

وسقطت صنعاء في يد القوات العثمانية  ،1538ن سنة فقد استولى الأسطول العثماني على عد

ن حتى خروج و الزيديالأئمةيمنيين وعلى رأسهم ، وظل الصراع مستمراً مع ال1547سنة 

  . العثمانيين من اليمن

 منها إلى أن أصبح  أخذت الدول الاستعمارية تقضم أجزاء،ومع ضعف الإمبراطورية العثمانية

ستعمار الغربي، وقد كانت اليمن، وعلى وجه الخصوص جنوبه من الوطن العربي تحت سيطرة الا

فقد حاولت شركة الهند  التي طمع فيها وفي خيراتها وموقعها الإستراتيجي، أوائل البلاد العربية

أن تستولي على ميناء عدن كمحطة تستخدمها بقصد خدمة خط ملاحي مع ) البريطانية(الشرقية 

 العثمانية وانشغالها في حربها مع الجيش المصري،  مغتنمةً ضعف الإمبراطورية،مصر

إياها  متخذةً،لها النزول في عدنفاستصدرت بريطانيا من الباب العالي العثماني فرماناً سلطانياً يخو 

في الوقت الذي . 1839 بريطانيا لليمن الجنوبي في سنة احتلالمركزاً للفحم والتجارة، وقد بدأ 

في صنعاء الاعتراف بالاتفاقات المعقودة بين بريطانيا ) يىيح(رفض فيه الإمام الزيدي 

  .والإمبراطورية العثمانية مطالباً بإعادة الجنوب اليمني إلى حكمه

أفضل حالاً من الإمبراطورية العثمانية، قد خاضت بريطانيا خلال فترة ولم تكن بريطانيا 

ضافة إلى لعبها على وتر الصراعات  إ،ها جنوب اليمن حروباً مع الإمام وغيره من القبائلاحتلال
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المذهبية والقبلية وخوضها مفاوضات مضنية مع الإمام، وبعد مد وجزر وقّع الإمام الزيدي اتفاقية 

 وعدم دعمه حركات التحرر ، سنة40مع بريطانيا يعترف فيها بخضوع الجنوب اليمني لبريطانيا 

  .  فيه؛ مركزاً اهتمامه على توحيد شمال اليمن

 فتوالت الثورات ضدهم حتى ، بحكمهمالأئمةفلم يهنأ ) ام الحكم لغيرك لما وصل إليكلو د(و

 أعلن في نهايته الضباط اليمنيون قيام ، بانقلاب عسكري ناجح1962سقط حكمهم في العام 

  .)1( الجمهورية العربية اليمنية

والاقتصادية المعقدة  ونتيجة للظروف السياسية ،وكان للعدوان الإسرائيلي على البلدان العربية

دور كبير ... التي أضرت باقتصاد بريطانيا في تلك الفترة، والغضبة اليمنية، ونجاح الثورة اليمنية

 وتم الإعلان ،1968حيث خرج آخر جندي بريطاني من عدن في سنة . في استقلال اليمن الجنوبي

  .)2( الشعبيةعن قيام جمهورية اليمن الجنوبية 

 للجنوب اليمني لم تتبعه مباشرة عودة شطري اليمن إلـى           حتلالإن انتهاء الا  وفي هذا الإطار، ف   

ومـن هنـا    ... بعضهما، حيث وجدت سلطتان مركزيتان لكل منهما نطاق جغرافي وحدود سياسية          

إلى أن توحد الشطران بشكل رسمي سـنة        )... الصراع على الوحدة اليمنية   (تشكل ما يمكن تسميته     

1989 – 1990)3(.   

 الـشمالي والجنـوبي سـنة       اطريها أزمة عرفتها اليمن بعد توحيد ش      دال الستار عن أسو   بعد إس 

 كـان لا بـد مـن    ، عربيـاً على طريق معالجة القضايا العربية بداية جيدة    ، والتي اعتبرت  1990

  هل انتهت الأزمة وهل انتهى الخلاف؟ : التساؤل

                                                 
  .139 – 137ص , 1968 بيروت  دار بيروت ،, اليمن شماله و جنوبه تاريخه و علاقاته الدولية :كامل محمود 1

 

  .207 صالمصدر السابق ،: البحر2
  

, 1 بيروت طمركز دراسات الوحدة العربية،,)ت في عملية التحول من التشطير إلى الوحدةدراسا( الوحدة اليمنية :أبو طالب حسن 3
   .23ص, 1994
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، الذي ألغى   عبد االله السلال   نذاكط آ ابلكن كما حصل بعد حرب اليمن بين الإمام بدر وبين الض          

الإمامة بانقلاب عسكري أخرج اليمن من زمن ثمود، إلا أن مشاكل اليمن وخلافاتها لم تنته، فعندما                

فعلى صعيد الأزمة السياسية التي عصفت في اليمن وللمرة         , الوحدة انفجر الوضع  خطوات  بدأ تنفيذ   

تهديـد   وكأنها نوع من ال    1/1/90شرين من أيار مايو     الأولى منذ قيام الوحدة اليمنية في الثاني والع       

الحزب الاشتراكي  الحاكمين المؤتمر الشعبي العام و    والأزمة بين الحزبين    , الجاد لتلك الوحدة الوليدة   

 إلى أن تم التوصل من قبل لجنة الحوار         ،مناوشات دون قتال   دون تفاهم، و   اليمني والذي كان حواراً   

نائبـه  اسية بين الرئيس اليمني علي عبد االله صالح و  لتسوية الأزمة السي   الوطني في اليمن إلى اتفاق    

ليتم التوقيع علـى    , لادعلي سالم البيض بعد أكثر من ستة أشهر على الأزمة حول إدارة شؤون الب             

 ،م1990طريها سنة   بعد توحيد ش   أسوأ أزمة عرفتها اليمن      ، ليسدل الستار على   وثيقة العهد والوفاء  

لى توقيـع وثيقـة العهـد       إذ بعد شهرين ع   , ليمنية بشقيها السياسي والعسكري   رب ا إضافة إلى الح  

عرب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ونائب الرئيس علي سالم البيض عن رغبة             والاتفاق، أ 

ن يفتح التوقيع علـى الوثيقـة       نتظر أ  بعد أن كان من الم     ،اليمنيين الجنوبيين بالاستقلال عن الشمال    

 إلى حرب لم تـرحم  هالوصما أدى إلى تفاقم الأوضاع وو, يدة في الحياة السياسية اليمنية   دصفحة ج 

جراء أول انتخابات عامة في اليمن بعد توحيد البلاد         فمع حلول الذكرى السنوية لإ    , البشر أو الحجر  

م بالمشروع الوحـدوي    21/5/1994تفجر الوضع العسكري وضحى الحزب الاشتراكي اليمني في         

 بالإعلان عن إعادة فصل الجنوب عن الـشمال قبـل           ، عام 400 في تاريخ اليمن منذ نحو       والأهم

 وبحسم القـوات  ،م1990يار سنة ساعات من حلول الذكرى الرابعة لإعلان الوحدة الاندماجية في أ      

, الأجنبيةالوساطة العربية والمواقف والحكومية اليمنية للحركة الانفصالية وبروز التحرك السياسي و

 لكن مقابل التمسك بالشرعية     ،رية اليمن الديمقراطية في الجنوب    جمهوالمواقف والردود على قيام     و
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، بدأت تظهر وثائق    اليمنية ووحدة الشعب اليمني كونها هي المطلب الأهم والأول لكل مواطن يمني           

  . اليمنية الشاملة واستتباب الوضعخطوات الوحدةو

ن شعب اليمن وأرضه وحـدة واحـدة لا تقبـل            بأ مية وإيماناً  للمسؤولية التاريخية والقو   وتأكيداً

التجزئة والانقسام ووفاء لنضال وتضحيات الشعب اليمني على طول التاريخ في سبيل القضاء على              

تم بناء الـيمن    ... السيطرة الاستعمارية في جنوبه   نظام الإمامة الملكي المتخلف في شمال الوطن و       

 .)1(الواحد 

  :لدراسة مشكلة ا )  1 ـ 1(

 ،تغيير النظام السياسي بالقوة و،ستمر للجيش في الحياة السياسيةالمإن مسألة التدخل النشط و

نجاز الديمقراطية ، وتعيق إجتمعالم على استقرار النظام السياسي وباًتفرض نفسها كمشكلة تؤثر سل

 ، اليمن المستقلةكالية نشوء دولةدون المرور بإشا هي مشكلة لا يمكن الوصول إليهو, التنميةو

  . السياسية والثقافية والاقتصاديةماعية المحركة للحياةالاجتتركيز على فهم البنى التاريخية والو

ليمن ، فيما خضع ا)1635 - 1583( العثماني الأول في الفترة حتلالحيث خضع اليمن للا

 البريطاني حتلال للاما خضع اليمن الجنوبيك). 1919 - 1849( العثماني الثاني حتلالالشمالي للا

 ،)1925 - 1918(توحد اليمن الشمالي تحت سلطة الإمام يحيى ، و)1967 -1839(في الفترة من 

وقد كان للنظام السياسي في اليمن الشمالي والقبائل اليمنية والجيش اليمني في مرحلة لاحقة دور في 

التحرر والقبائل دور كبير في لحركات  توحيد اليمن الشمالي وترسيخ الكيانية اليمنية، كما كان

لى هذا الصعيد، إلا أن استقلال إاستقلال اليمن الجنوبي إضافة للتعاون بين الشماليين والجنوبيين 

 : يلآتاليمن الجنوبي لم يكن كافياً لإعادة توحيد ما مزقه الاستعمار، ومن هنا تظهر أهمية السؤال ا

   

                                                 
   .207 و ص9ص , 1996 , 1ط, بيروت  مؤسسة الرحاب الحديثة ،, اليمن بعد الوحدة :العلي سري الدين  عايدة 1
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  السياسي ر الجيشوما دو ، اليمنيةكيف تكونت الدولة القطرية

   فيها؟والقبائل وحركات التحرر

 في تشكل )التاريخي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي(ة  الآتياملودور العهو ما  -

  ؟اليمنيةالدولة 
  

  ؟يمن دولة الوين علاقة الاستعمار في تك هيما -

  

    دور الجيش في قيام اليمن المستقل؟  هو   ما-

   جيش في إعادة توحيد اليمن؟  دور ال هو   ما-

  :فروض البحث    )2 ـ 1( 

 . واحدة وحدةةيمنيال تعتبر الدولة  -

نتيجة العوامل التاريخية والثقافية والاجتماعية والترابط الاقتصادي والتوحد  ةيمنيدولة الالتشكلت  -

 .السياسي

 .يمنساهم الاستعمار في تحديد حدود دولة ال -

ة ضد العثمانيين والاستعمار تكريس مفهوم الدولة القطرية لدى يمنياستطاعت الثورات الوطنية ال -

 .يمنيالمجتمع ال

حديثة نتاج لعملية إعادة تركيب وتحليل بنى الاجتماع السياسي التاريخية وبتحريك الدولة اليمنية ال -

 .  إلى جذور السلطة المحليةاستناداًمن الاستعمار و
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   :البحثمنهجية  )  3 ـ 1( 

ناولت الموضوع تطلب جمع كثير من الدراسات التي تت التساؤلات السابقة نبة عن الإجاإ

ن الباحث سيستخدم المنهجين التاريخي والوصفي التحليلي في هذه الدراسة، إوتحليلها، ولهذا ف

 ودور الجيش في ، في اليمنأنه سيتمكن من دراسة أسباب تكوين الدولة القطرية منه اعتقاداً

  . تساؤلات البحثن الإجابة عجلأ من ،السياسة

  :أهمية الدراسة )  4 ـ 1( 

  الدولة القطريةوتكوين ،سيحاول الباحث من خلال هذا البحث معرفة دور الجيش في السياسة

، يمن تشكل دولة العلىوالمعطيات المتوفرة التي ساعدت ، وسيتناول الباحث كافة الأسباب في اليمن

ن في ضرورة العمل على تنمية ويستفيد من هذا البحث السياسي أن نه يتوقعإ ف،ومن ناحية عملية

 أم سواء أكان هذا الدور إيجابياً  في اليمن الدولة القطريةوتكوينوتطوير دور الجيش في السياسة 

  . ولتحديد دور الجيش الحقيقي الذي يجب أن يضطلع به؛لمصلحة العربية بشكل عامل ةًخدم ؛سلبياً

  :سةأهداف الدرا )  5 ـ 1( 

يتم من خلالهال، ن هذه الدراسة تهدف إلى بلورة عناصر البحث علمياًإ ف، على ما سبقبناء:  

 . في اليمن الدولة القطريةعوامل تكوينلى إالتعرف  -

 . في اليمن الدولة القطريةتكوين الاستعمار في  دورلىإالتعرف  -

 . في اليمنة القطرية الدولتكوينلى دور حركات التحرر والثورات الشعبية في إ التعرف  -

 . في اليمن الدولة القطريةفي تكوين  والقبائلالجيشلى دور إالتعرف  -

 .اليمنيفي المجتمع دينية لى دور التركيبة الإالتعرف  -
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    :أدوات الدراسة  ) 6 ـ 1( 

 نبالمراجع العلمية والوثائق التي لها علاقة بموضوع البحث للإجابة عبالاستعانة الباحث قوم سي

  .اؤلاتهتس

  : مسلمات الدراسة  ) 7 ـ 1( 

  . لا توجد في اليمن إثنيات من غير العرب -

 .اليمنية دولة مسلمة في أغلبيتها الساحقةالدولة  -

 . ن والسنة الشوافعتين إسلاميتين هما الشيعة الزيديواليمن تضم طائفدولة  -

 .دولة اليمنتوجد مصالح حيوية للغرب في  -

 عادة توحيد اليمن كان للجيش اليمني دور في إ -

 .كان لحركات التحرر دور في استقلال اليمن -

 كان للغرب دور في انقسام اليمن -

  :حدود الدراسة  )  8 ـ 1( 

  :الإطار الجغرافي للدراسة - أ

المملكة العربية السعودية  الجمهورية اليمنية، التي تحدهاتمثل الدراسة في إطارها النظري 

مان شرقاً، والبحر الأحمر غرباًشمالاً، وبحر العرب جنوباً، وع.  

 :الزمنيالإطار  - ب

بانقلاب  اليمن الشمالي  فيالأئمة  سقط حكمين ح،)1962( سنة الإطار الزمني للدراسة يمتد من

 1994 وحتى العام .عسكري ناجح أعلن في نهايته الضباط اليمنيون قيام الجمهورية العربية اليمنية

   . باستتباب الوحدة بين شطري اليمن
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   :الإطار الموضوعي -ج

، ة ودور الجيش في السياس في اليمنتكوين الدولة القطريةالبحث في تنحصر الدراسة في 

  . في التجزئة والتوحيد)الجيش (وبيان دوره

 

  : و�� ا����ن  ) 10 ـ 1( 

تهيئـه مـن     بقدر مـا     ،تسهم الملامح الطبيعية للمكان في صياغة ظروف العيش لمجتمع ما         

ي بين المستوى الثقـافي للمجتمـع       حيث تبرز معادلة التناسب الطرد    , لاستغلالهاموارد وفرص   

  :يمكن فهم اليمن المكان من خلال، وآثارهاومدى خضوعه لعوامل البيئة و

وفي العهد القديم   "العربية السعيدة"تعدد اسم اليمن في كتب التاريخ فهي عند قدماء الجغرافيين 

 وقيل سميت اليمن  ) ملكة تيمنا (الاشتقاقي أي الجنوب وملكة الجنوب      يذكر اليمن بمعناه    ) التوراة(

أنفـسهم أن الـيمن     عند أهل اليمن    وفي الموروث العربي و   ). بن قحطان ايمن بن يعرب    (باسم  

  ."العربية السعيدة"وتتفق هذه مع التسمية القديمة  ،البركةأي الخير و" اليمن"اشتق من 

الجمهورية "وتسمى اليمن اليوم    , على يمين الكعبة الجنوب    لأنه   وقال آخرون سمي اليمن يمناً    

  ."اليمنية

 ـ10ـ1( فـي جنـوب شـبه الجزيـرة      , قارة آسيايتقع اليمن في جنوب غرب  :الموقع )  1 

 ، وخليج عـدن   الجنوب بحر العرب   ، ومن  ويحدها من الشمال المملكة العربية السعودية      ،العربية

 وتوجد لدى اليمن عدد من الجزر اليمنية        .بحر الأحمر ن الغرب ال   وم ،ومن الشرق سلطنة عمان   

  وأكبر هذه الجزر جزيرة سقطرى     حلها على امتداد البحر الأحمر وبحر العرب،      تنتشر قبالة سوا  

    .اً تقريباًكيلو متر 150 مسافة والتي تبعد عن الساحل اليمني في بحر العرب
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ويحتوي التقسيم الإداري للجمهوريـة      ، مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية      :العاصمة  

  .فظة بالإضافة إلى أمانة العاصمةمحا) 19(على 

   .، الخ )ديدة، المكلا، المخا(عدن   :أهم الموانئ

 )1( )دولار/ريال ( ، الريال:العملة الرسمية

 ـ10ـ1(  معتدل في المرتفعـات وحـار صـيفا فـي الـصحاري والمنـاطق        :المناخ  ) 2 

     )2(لمناطق الصحراوية شتاء ودافئ في المناطق الساحلية،أمطاره موسميةالساحلية،وبارد في ا

      :التضاريس )   3 ـ10 ـ1(

    :يقسم اليمن من حيث التكوين الطبيعي إلى خمس مناطق هي

بية من سلاسل جبلية تقع في المناطق الجنوبية والغربية بمحاذاة المناطق الهض: المناطق الجبلية*

  .اًمتر) 3666(، أعلى منطقة فيها جبل النبي شعيب لجنوبيةالجهة الغربية وا

 وتتـسع   موازية لهـا،  هي  تقع إلى الشرق والشمال من المرتفعات الجبلية و       : المناطق الهضبية *

    .أكثر باتجاه الربع الخالي

شريط ساحلي يطل على البحر الأحمر وخليج عدن ويمتـد مـن الحـدود               : الساحلية المناطق*

يبلغ طـول هـذه المنطقـة        ه الغرب ويتغير باتجاه الشمال حتى حدود السعودية،       العمانية باتجا 

  . كم60 كم إلى 30، أما عرضها فيتراوح بين كم تقريبا2000ً

  .الابرية وهي من المناطق الصحراوية التي تتخللها بعض النباتات :الربع الخالي* 

  .)3( لعربين في البحر الأحمر واوهي تنتشر في المياه الإقليمية لليم :اليمنيةمجموعة الجزر 

  

                                                 
1 http://www.khayma.com/adencity/yemen0.htm 

  133ص , 2006,عمان , دار يافا العلمية للنشر , أطلس الوطن العربي الجغرافي و الطبيعي و السياسي  : ايحيى محمد نبهان 2
   .319ص , 1ط, السعودية , مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزيع : الموسوعة العربية العالمية  3
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 : السكــــان )  4 ـ10 ـ1(

     .واللغة العربية لغتها الرسمية الإسلام دين الدولة:  والدين اللغة

عدد سكان اليمن    لكن موظفي المالية والخبراء يعتبرون        مضبوط لسكان اليمن،   إحصاءلا يوجد   

ذا فان مجموع سكان اليمن الطبيعية يعادل يتراوح بين أربعة ملايين وأربعة ملايين وأنصف،وهك

 السكان موزعة على مـدن صـغيرة        فأغلبيةنحو خمسة ملايين ونصف،ولطابع اليمن الزراعي       

قـضية   سـبعة والأ   الألوية زوعدد مراك ،ةبالمائ 85ويعتمدون على الزراعة بقدر      وقرى عديدة، 

    .)1(وعددها ثلاثون 

 ـ10ـ1(  الملتحقين بالمدارس في الأعمـار  م أن نسبة 94عداد تبين مؤشرات ت : التعليم )   6 

تمثل نـسبة   بينما   %)71(تمثل نسبة الملتحقين من الذكور       و ، %)56(سنة تصل إلى    ) 6-15(

 أوساط السكان البالغين تـصل      ن نسبة الأمية في   ، وبشكل عام فإ   )%37,5(الملتحقين من الإناث    

نفاق على التعليم والتوسـع فـي إقامـة         الإواجهة ذلك يتزايد بصورة سنوية      وفي م ) 59,4 (إلى

عدد طـلاب   ,مدرسة) 9517" (تعليم عام ومعاهد علمية"عدد مدارس التعليم الأساسي   ت،المنشآ

     .اًطالب) 2921037(المرحلة الأساسية 

عدد طلاب   ,مدرسة) 3001" (تعليم عام ومعاهد علمية   " شتركعدد مدارس التعليم الثانوي مع الم     

     .اًطالب) 371716(وية المرحلة الثان

  .اًطالب) 7113( وإجمالي طلاب التعليم المهني معهداً،) 25( عاهد المهنية والتقنية عدد الم

) 155537(، عدد الطلاب الدارسين بالجامعات الحكومية       جامعات) 7( عدد الجامعات الحكومية  

  .اً جامعياًطالب

  

                                                 
   .212، دار مكتبة الحياة،  بيروت، ص)مع دراسة جغرافية كاملة(اليمن وحضارة العرب : سيعدنان ترسي 1
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 ـ1(   ـ10  يصل عدد الأطباء في الجمهورية م 2000 حسب بيانات عام :الصحــــة )   7 

 من السكان كما يـصل      اًفرد  )5231( واحد لكل   ويمثل ذلك طبيب  ) اً طبيب 3491(عموماً إلى   

 وتـصل عـدد     ،ممرض لكل طبيب  ) 1,60(بمعدل    أي ،ممرضاً )5437(عدد الممرضين إلى    

اً مـن   دفـر ) 1916( أي بمعدل سرير واحد لكل       اً،سرير ) 9530(الأسرة في المستشفيات إلى     

    .السكان

 ـ1(  ـ10  وتوفير المنـاخ   قوم على أساس آليات السوق والحرية الاقتصادية،ي:   الاقتصاد )8 

  .المحفز على المبادرة الخاصة والاستثمار

، ومع ذلـك فإنـه ينظـر إلـى           يصنف اليمن ضمن البلدان الأقل نمواً      :المؤشرات الاقتصادية 

فيه العديد من الثروات التي       حيث تتوفر  ،مةمهتصادية ال كبلد واعد بالخيرات والموارد الاق     ليمنا

 وبالذات في مجال النفط والغاز والأسماك والثـروات المعدنيـة           ،لم تستغل اقتصادياً حتى الآن    

  :اليمني ما يأتي هم مؤشرات الاقتصاد وفي الواقع الراهن تبين أ،المختلفة

من الناتج المحلي الإجمالي، ) % 20-15 (  بينراعة وصيد الأسماك نسبة تتراوح تشكل الز      

والمساحة المزروعة  الجمهورية من إجمالي مساحة%) 3(حيث تمثل المساحة الصالحة للزراعة 

  .الصالحة للزراعةمن إجمالي المساحة  )% 77(فعلاً تمثل 

من النـاتج المحلـي     )% 55-30(بين  خراجية والتحويلية نسبة تتراوح     تشكل الصناعات الاست   

مساهمة   حيث تصل،يمثل استخراج وتكرير النفط الجزء الأكبر النسبة  وفي إطار هذه ،يالإجمال

ويصل متوسط إنتاج النفط    )% 35-25( بين   الناتج المحلي إلى نسبة تتفاوت    القطاع النفطي في     

  .برميل في اليوم الواحد ) 435.000( في اليمن إلى 

 بين  ل نموه السنوي إلى نسبة تتراوح     عد ويصل متوسط م   ،ينمو الاقتصاد اليمني بصورة مطردة    

تـساب الأسـعار الثابتـة إلـى         فيما يصل هذه المعـدل باح      ،الجارية، بالأسعار   )13-15%(
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م إلـى   2000سنوياً وقد وصل متوسط الفرد من الناتج القومي لعام          )% 4-2( بين   تتراوح نسبة

  .)ات دولار404(

م فيما مثلـت    2000لي الإجمالي لعام    من الناتج المح   %) 48.8(مثلت الصادرات ما نسبته      

ن درجـة   نفسه، ولذلك فإلعام لمن الناتج المحلي الإجمالي أيضاً    %)  27.4(الواردات ما نسبته    

  .)1( تقريباً  )%75,47(الانكشاف الاقتصادي للاقتصاد اليمني بلغت 

   :الاستقلال)  9  ـ10  ـ1(

أو ) صنعاء(اليمن  (جمهورية العربية اليمنية    جمهورية اليمن تأسست باندماج من ال      (1990 أيار 22

، ]) أو جنوب اليمن) عدن(اليمن [والماركسية الشعبية جمهورية اليمن الديمقراطية  ،   )اليمن الشمالي 

 الإمبراطوريـة مـن    (1918  / في تشرين الثاني   مستقلا  قد أصبح  ان اليمن الشمالي سابقا    –علما  

  )من المملكة المتحدة (1967 تشرين الثاني 30 في تقلاواليمن الجنوبي قد أصبح مس) العثمانية
   

  العيد الوطني 

  )1990 (  أيار22التوحيد ، يوم 
  

  حق التصويت

  )2( فما فوق  سنة من العمر18

  

  

                                                 
 

1 http://www.khayma.com/adencity/yemen0.htm 
2 www.1001arabian.net/yemen 
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   :فصول الدراسة

  :الفصل الأول 

  : إضافة إلى الفصل التمهيدي وهية فصولخمسمل هذه الدراسة على تمن المتوقع أن تش

 ويتضمن مقدمة الدراسة ،يشتمل على مقدمة ماهية الدراسة وأهميتها ومنهجيتها: فصل تمهيدي

  . للدراسات السابقة وفصلاً،وحدود الدراسة, فروضهاو, مشكلتهاو

  : الفصل الثاني

  :مقدمة تاريخية تمهيدية)    1 ـ 2(  

   ). 1635 - 1538( العثماني الأول حتلالالا ) 2 ـ 2(  

   ). 1919 - 1849( العثماني الثاني لليمن الشمالي حتلالالا)    3 ـ 2(   

    ).1967 - 1839( البريطاني لليمن الجنوبي حتلالالا)  4 ـ 2(   

  .)1925 - 1918(توحيد اليمن الشمالي تحت سلطة الإمام يحيى  )  5 ـ 2(   

  

  :  الثالثالفصل

  :يمن الشمالي، ويشملال

  بذور التشطير ) 1 ـ3 (

  )التكون والصيرورة التاريخية (لنظام السياسي في اليمن الشمالي تطور ا ) 2 ـ3 (

  ) ، القبائلالجيش(ي بناء النظام القوى الاجتماعية ودورها ف )  3 ـ3(

  النظام السياسي )  4 ـ3(
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  :الرابع الفصل 

 :ويشمل، اليمن الجنوبي

 .)اريخيةالتكون والصيرورة الت(وبي تطور النظام السياسي في اليمن الجن)  1 ـ4(

  .)حركات التحرر، القبائل(ء النظام القوى الاجتماعية ودورها في بنا)   2 ـ4(

  .الاستقلال)   3 ـ4(

 .النظام السياسي الاشتراكي)  4 ـ4(

  

  : الخامس الفصل 

  :وتشمل: الوحدة اليمنية

  .خطوات الوحدة اليمنية ونظامها )  1 ـ5 (

  .دور الجيش السياسي)    2  ـ5 (

   الشطرين الشمالي والجنوبيىآثار الوحدة عل ) 3  ـ5 (

  حل جيش اليمن الجنوبي ) 4  ـ5(

  :السادس الفصل 

  . النتائج-أ
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  : نظرية معالجة 

، مـرتبط  بتفاصـيل   اصر مفهوم خـاص يعتبر مفهوم الدولة في الخطاب السياسي العربي المع       

تي أنتجته في ارويا مما يفسر عدم       التجربة الحضارية العربية الإسلامية، وعدم  حصيلة للظروف ال        

     .)1(ا يتكون الدولة العربية وفق مسار تطورها في ارو

والزعمـاء،  ويظهر الاختلاف بين الاتجاهين في سلطة الكنيسة المنافسة للسلطة المدنية للملوك            

 وبداية عصر   1520فتراجعت سلطة الكنيسة في العهود الوسطى بمحاذاة ظهور البروتستانتية سنة           

   .)2(التنوير لصالح بروز الدولة الحديثة 

، حيث قامت الحكومات    ة، أصبحت العملية بالعكس تماما     الكنيس حفبدلا من توظيف السياسة لصال    

 الحكم الأموي فـي العـصر       بتوظيف الكنيسة في السياسة ولا يختلف الأمر هنا كثيرا عن مرحلة          

  .  الجديدة والمرفوضة بدايةيه وسلم، ومن زعامة النبي محمد صلى االله علالإسلامي

 ملك وراثي إلى، ومن ثم تحويل الخلافة  كان مرتبطا بالوصول إلى السلطةفارتباط هؤلاء بالدين

، استغله المـسؤل بـأمر االله       لسياسية والاقتصادية بمنطق دنيوي   لبني أمية لتمتزج المكانة الدينية وا     

، تأتي من خلاصة الثورة     ك ارويا والساسة  ع الكنيسة مع ملو   فأهمية صرا  لصالح الأمويين وأتباعهم  

   .)3(مهدت المسار أمام نشوء الرأسمالية  البروتستنتية والتطور الديني والتي 

ة الدولة معتمـدين علـى افتراضـات    وقد حاول علماء السياسة في العصر الحديث اكتشاف نشأ 

ل نظريـات نـشوء     م يحيى الجم  نظريات فلسفية تطورت بتطور علم الاجتماع والسياسة حيث قس        

                                                 
  .45 ، ص1999،  العرب وسوسيولوجيا الإسلام، دار الشروق، عماني عند التأزم السياس: محمد جابر، الأنصاري 1
،  5 بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط،الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوي، القوانين من التجربة إلى الوحدة: ر، نديمبيطا 2

      297، ص1983
  298ص، المصدر السابق: نديم، بيطار 3
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، والأخرى علمية قابلة للعلم     قياسية قابلة للنقاش  ، إلى نظريات غيبية معتمدة على أصول غير         الدولة

   .)1(والبحث وأهمها 

  :  نظرية التطور الطبيعي -أ 

، الحياة الاجتماعية خلال الأسرةاعتبرت الإنسان كائنا سياسيا متحضرا أجبرته طبيعته إلى 

   .، كالصين ومصر مثلاًلمدينة، إلى إنشاء الدولة التاريخيةا، ، القريةالقبيلة

   )الإلهيالتفويض ( النظرية الدينية -ب 

، وهذا ما ته من االله والطاعة له واجب ديني، ويستمد الحاكم سلط الدولة من صنع االلهأنتقول 

   .اعتمده الخلفاء قديماً

   : نظرية العقد الاجتماعي_ ج 

،  فنشأت الدولة نتيجـة      و، وان الدولة هي من صنع الإنسان      وبز ورس أشهر رواد هذه النظرية ه    

   .)2(تنظيم علاقات الأفراد مع بعضهم البعض من طرف ومع الدولة من طرف آخر 

، وواجـب الفـصل بـين       دم تمتع الحاكم بالسلطات المطلقـة     فنادي لوك بأن السيادة للشعب وع     

، بينما طـرح روسـو بـأن     بالسلطة المطلقةلشعب كلف الحاكمالسلطات الثلاث ، وقال هوبز أن ا     

    .السيادة للشعب كونه مصدر التشريع ويقرر من يمثله

  : نظرية القوة _ د 

، فالقوة خاصية   التي تبرز الأصل التاريخي للدولة    ، أن القوة هي     حيث اعتقد الكثير من الفلاسفة    

 القـوة ومقوماتهـا هـي    طبيعية من خصائص الدولة ويجب الحفاظ عليها والانطلاق منها ومشكلة     

                                                 
      .70ص ، 1969 ، عربية، بيروتاسية المعاصرة ، دار النهضة الالأنظمة السي: يحيى ، الجمل 1
  17 ، ص1995عادل ازعيتر ، بيروت ، : رجمة، تجتماعي ومبادئ الحقوق الإنسانيةالعقد الا: جان جاك، روسو 2
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، فاعتبر ابن خلدون تـداول الـسلطة        سلطنات والدول في التاريخ العربي    المحرك الأساس لنشوء ال   

    .)1(مرهون بهرم الدولة وضعفها في مواجهة الأخطار والقوى المؤثرة عليها 

 في  ة بنشوء الدولة القطرية   وخلاصة المعالجة النظرية المسبقة لموضوع مشكلة البحث والمتصل       

، لا يمكن عزلها عـن نـشوء        لسياسي وحركات التحرر كأدوات قوة    ، ودور القبيلة والجيش ا    اليمن

  .)2(الدولة القطرية اليمنية 

قديما لملء فـراغ سياسـي      ) المستعمرة(وفي  مراحل الاستقلال جاءت الدولة القطرية العربية         

طاع الفيـودالي لانجـاز الدولـة       ومؤسساتي وإداري بعد رحيل الاستعمار وكأنها تقوم بوظيفة الإق        

   .)3(خر آالقومية في زمن 

، عدم مقدرة القـوى      ودستوريا وإداريا تحت الاستعمار    وقد أنتجت مراحل تأسيس الدولة سياسيا     

، بل لعبت دورا فـي تطـور الـسلطة التنفيذيـة            سياسية من أن تبرز الدولة بقوتها     الاجتماعية وال 

لقوى الاجتماعية فـي    الباحثة ثناء عبد االله تقول حول الدولة وا       فلاحقا  والتشريعية والنظام السياسي    

، أن اختيارات النظام السياسي تتوقف عليها حالة الواقع الاقتـصادي والاجتمـاعي             الوطن العربي 

   .)4(للمجتمع ويتأثر بها الناس في حياتهم 

 ـ    ر، مرهون باحتكا  فتخلف التنمية وفشل الاقتصاد    ي يـد النخـب      الموارد والقرار الاقتصادي ف

، وهي شريحة قبلية أو حزبية تغطي على الفساد الذي ينهب ثـروات             الحاكمةالعسكرية والسياسية   

، فتظهر القبيلة والجيش أمام     ة وتتراجع مؤسسات المجتمع المدني    وبالتالي تضعف الديمقراطي   البلاد  

                                                 
  221ص، 2004،  1مقدمة ابن خلدون، دار الفجر، القاهرة، ط: عبد الرحمن، ابن خلدون 1
  167، ص1993عصام الخفاجي، بيروت، : لة والقسر ورأس المال، ترجمةالدو: تيلي، تشارلز 2
،  3،2000رب السياسي ومغزى الدولة القطرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طتكوين الع: نصاري، الأمحمد جابر 3

   .107ص
  

    27، ص2001، 1 ط بيروت،ت الوحدة العربية ، مركز دراسا،لقوى الاجتماعية في الوطن العربيالدولة وا: عبد االله، ثناء 4
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لقومية التحررية لاختراق   الأنظمة الاستبدادية من اجل التغيير وإنهاء الظلم  فتبرز فكرة الحركات ا           

  .  والتغيير وبناء دولة الوحدةالجيش والانقلاب على نظام الحكم 
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  : لدراسات السابقة ا

 حيـث   ،عمل الباحث على جمع دراسات عربية وأجنبية تتعرض إلى مختلف جوانـب البحـث             

 في مفاصـل الدراسـة      لباحث، التي يعتمد عليها ا    أهم هذه الدراسات  من  الباحث إلى بعض    تطرق  

  : المختلفة

  :ـ دراسات رئيسية 

مركز ، )دراسات في عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة( الوحدة اليمنية ، حسن أبو طالب- 1

   . 1994 ،1 ط،دراسات الوحدة العربية، بيروت

 منذ فجر التـاريخ، وتلـك التغيـرات         تعرض الباحث بداية إلى أن اليمن عرف تغيرات كبرى        

والعقيديـة     والسلطة المركزيـة   ،تبطت بتطور عوامل الاستقرار المجتمعية في الأودية والتجارة       ار

والوسـيط والتـي   دولة الموحدة في التاريخ القديم ن اليمن عرف ظاهرة ال  ، وأ حيث بداية الاستقرار  

  لكن ،عكست علاقة تمازج وتداخل بين ثلاثة عناصر أساسية، الشعب والأرض والسلطة المركزية           

لـى ذلـك    ، أضف إ  الغلبة كانت للسلطة المركزية، مقابل قرون كانت فيها الغلبة للتجزئة والانقسام          

 كذلك موقع اليمن الفريد في جنوب شبه        ، عن العوامل الداخلية   التي لم تقل تأثيراً   امل الخارجية   العو

 التي لعبت   ،ع الخارجية  للأطما  محلاً  وارتباطه بالتجارة البرية والبحرية كان دائماً      ،الجزيرة العربية 

ول الأول إلى جانب الحكم التركـي       من، وأن الاستعمار البريطاني يعد المسؤ     دورها في تشطير الي   

  .العثماني عن إحداث التشطير السياسي في اليمن الحديث

، عبر دراسة المحتويـات     وتطرق الباحث إلى دراسة الجوانب الفكرية والإدراكية للوحدة اليمنية        

 في التاريخ الحـديث     ،سياسية التي تضمنتها وثائق القوى والأحزاب والتنظيمات اليمنية       الفكرية وال 

 ودراسة الجوانب الفكرية والإدراكية للوحدة      ، والوصول إليها  ةوالمعاصر حول مسألة الوحدة وكيفي    

ض  كما وتعر،ة للوحدة لمضمون بعض الوثائق الرئيس وتحليلاً،اليمنية للنخبة السياسية في الشطرين
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الباحث إلى دراسة التطور والتراكم في العملية الوحدوية، وما تضمنته من صـدامات مـسلحة أو                

 إلـى دراسـة     وتعرض الباحث أيضاً  مشروعات سياسية، وإجراءات تنظيمية،      و ،ةحوارات وحدوي 

خلال دراسة جميع الضغوط والعمليات التي  من 1993 _ 1989، من سنة حالة دولة الوحدة اليمنية

 قيام الوحدة مباشرة، وممارسة وأداء دولة الوحدة طوال الفترة الانتقاليـة علـى الـصعيدين                سبقت

 ودراسة الوحدة اليمنية في سياقها القومي العربي فكرياً. ي والخارجي، والرسمي والشعبي معاً   الداخل

عمليـات  مستقبل دولة الوحدة اليمنيـة والخطـوات وال        تطرق الباحث إلى مناقشة       وأخيراً ،وسياسياً

 . والتحديات التي واجهت الوحدة اليمنية

    1996 ،1 محمد محسن الظاهري، الدور السياسي للقبيلة في اليمن، القاهرة، ط- 2

_ 1962(السياسي للقبيلة في اليمن من سنة       تسعى هذه الدراسة إلى رصد وتحليل وتفسير الدور         

 ووظائف النظام السياسي، مثـل      وذلك عن طريق استكشاف علاقة القبيلة ببعض مكونات       ) 1990

  . عملية صنع القرار السياسي، وتكوين النخبة السياسية والتكامل السياسي

 تقليدية تتحطم وتختفي، وأخرى تظهـر وتـستمر كمـا     إلى أن هناك بنى  وتطرق الباحث أيضاً  

بيلة عبـر   بأنه مجموعة الأفعال والإجراءات التي تمارسها الق      : رف الباحث الدور السياسي للقبيلة    ع

 بهدف تحقيق أهـداف ومـصالح       ،مشايخها للوصول إلى السلطة السياسية أو التأثير على صانعيها        

فـي  ) كبنية تقليدية (القبيلة وزعمائها، ويرى الباحث استمرارية واستقرار وفاعلية المؤسسة القبلية          

ظـاهرة التعبئـة   المجتمع اليمني، فقيم المجتمع القبلي التقليدي لم تذب رغم ظهور بعض مؤشرات             

ن صلة لدى كثير من أبناء المجتمع اليمني، كما بـي         أ بل ما زالت القيم القبلية معاشة ومت       ،الاجتماعية

 حتـى الآن     طوال تاريخ اليمن وما زال هذا الدور معاشـاً          سياسياً ن القبيلة مارست دوراً   الباحث أ 

 كانت القبيلة القويـة تتـزعم       ماًوقديمجتمعية وجغرافية وسياسية وثقافية،      محددات   ىلوالذي يعود إ  

 ورغم  ،لة الغالبة أو العصبية الغالبة بالمفهوم الخلدوني      ي القب  دولةً وتتحالف مع القبائل الأخرى مكونةً    
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تنامي الدور السياسي للقبيلة إلى أن شيوخ القبائل لم ينجحوا في تولي رئاسة الدولة اليمنيـة، كمـا                  

م كثيرة من مؤسسات المجتمع المدني كالأحزاب الـسياسية         تطرق الباحث إلى أن القبيلة قامت بمها      

 وحمى لبعض الأحزاب السياسية، ويرى الباحث أن الدولة اليمنية قد فشلت            ، كما شكلت ملاذاً   تحديداً

سعت إلى إرضاء شـيوخها      لذا   ،في محاولات إخضاع القبيلة وأخفقت في تهميش دورها السياسي        

لحتها وقيمها الحربية مكنها من مشاركة الدولة في امتلاك آليات          امتلاك القبيلة لأس  أن  وواحتوائهم،  

 للـسلطة   وما زالت الداعم الـرئيس    ن القبيلة   ، وأ )جيش القبيلة مقابل جيش الدولة    (القسر والإكراه   

    . لهذه السلطةل المهدد الفاع نفسه الوقتوفي) الدولة(لسياسية الحاكمة ا

مثل الـوعي العـصبي     والشرقية اليمنية منها ما زالت تت       أن القبائل الشمالية   ويرى الباحث أيضاً  

 السياسي الطويل قد عرف     لنسب العام أو العصبية العامة، وأن اليمن عبر تاريخه        وتتمسك بمفهوم ا  

 إلى أشكال العلاقة بين القبيلة والدولـة اليمنيـة          التوحد والانقسام أو التجزؤ وتطرق الباحث أيضاً      

قبيلـة والدولـة   ، وعند التعارض بين الـولاء لل راع والتحالف أحياناً  وأنماطها، حيث التعايش والص   

  .فالأول يجب الأخير

  مكتبة مدبولي  ) 1982 - 1917( تاريخ اليمن المعاصر ، مجموعة من المؤلفين السوفيت- 3

   .1990 ،القاهرة

 حيث بعد   ،تطرق الباحث إلى تكوين الدولة المركزية في اليمن الشمالي تحت سلطة الإمام يحيى            

عثمانيـة  ، باعتباره ولاية هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى طبق على أراضي اليمن الشمالي    

ونهايـة  ى استسلام القوات التركية المطلق للحلفاء        وتنص عل  ،1918 عام   سشروط صلح مود رو   

لباحث إلى أسرة ، كما تعرض ا للعثمانيين بما في ذلك عسير واليمنالولايات العربية الخاضعة سابقاً  

 والصراع الذي   ، والموالين في تلك الفترة للإنكليز     خر بالسلطة العليا في اليمن    الأدارسة المطالب الآ  

 والـسياسة الخارجيـة     ، كما تعرض إلى سياسة الإمام يحيى الداخلية       ،دار بينهم وبين الإمام يحيى    
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 وظهور المقاومة المتمثلـة     ،ة وبعدها للدولة اليمنية واليمن الشمالي في سنوات الحرب العالمية الثاني        

 إلـى المملكـة      وتعرض أيـضاً   ، ودور القبائل اليمنية في تحرير اليمن الشمالي       1948بحركة عام   

 والحرب الأهلية في اليمن الشمالية وبعـدها        1962 أيلول 26 ثورة   ات وأخيراً ياليمنية في الخمسين  

 بيت حميد الـدين وانتقـال       ط السلال، وسقو  ا الله انتزاع اليمن الشمالي لاستقلاله السياسي بقيادة عبد      

   . ولا ننسى دور الضباط الأحرار،)الجمهورية العربية اليمنية(السلطة إلى القوى الجمهورية 

 حيث التطور الـسياسي     ، البريطاني حتلالكما تعرض الباحث إلى  اليمن الجنوبي  الخاضع للا         

 ودور ، وظهور حركات التحرر الـوطني ، بريطانيا  وقيام الاتحاد الفيدرالي من قبل     ،للجنوب اليمني 

تـشرين  وبثورة  ،  القبائل والعمال وجيش التحرير والجبهة القومية العسكرية وغيرها من الأحزاب         

جمهوريـة الـيمن    (يمن الجنوبي لاستقلاله السياسي      وقواها المحركة تم انتزاع ال     1963 عام   الأول

 وبعـد الحركـة     ، الجناح اليساري في الجبهـة القوميـة       ىل، وانتقال السلطة إ   )الديمقراطية الشعبية 

، واليمن الديمقراطية علـى     التصحيحية بدأت في الجنوب اليمني مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية        

  .لقوى الوطنية تحت الجبهة القوميةوتوحيد اطريق الاتجاه الاشتراكي، 

  ، مركز دراسات  ة القطريةرب السياسي ومغزى الدول، تكوين العابر الأنصاري محمد ج- 4

  .  م2000، 3الوحدة العربية، بيروت، ط

للتاريخ السياسي العربـي الإسـلامي، إلـى امتـداد          يتطرق الباحث في دراسته السوسيولوجية      

رية الحديثة، لتأكيد الـوعي     تكوين الدولة القط   الحاضر ليفرض نفسه على تفاعلات       عمقالماضي و 

إذا ما كانت الدولة القطرية نتيجة تجزئة أم توحيد في حول   تساؤلاً، ويطرحلدولة القطريةالملتبس با

ن التقـسيم    ن بالدولة الإسلامية في التـاريخ، لينتهـي إلـى خلاصـة بـأ             سياق رده على المتحدثي   

    ـ        لداخليةد الأجزاء ا  الاستعماري لإرث الدولة العثمانية وح   اً، في كل إقليم مـستعمر ليـصبح إقليم

الكاتب  القطرية، ومقارنة بين ما يرفضه    إلى مسلك التطور الطبيعي للدولة      وتعرض الباحث  اً،موحد
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ذي مرت بـه الدولـة    وبين الإقطاع ال   ،من وجود مرحلة إقطاعية في تاريخ الدولة القطرية العربية        

، لم  قراطي العسكري للأرض في التاريخ الإسلامي     الاستغلال البيرو  أن   واعتبر،  االقومية في أوروب  

 بل يعود إلى مرحلة التجارة المزدهـرة واشـتداد مركزيـة    ،في العلاقات الإنتاجية يحصل كتطور   

لية الإنتاجية  العام والعم سيطرة العسكر على مؤسسات النظام      السلطة على الأرض الزراعية، حيث      

  رؤيته في مسألة التجزئة  كانت ، وكغيره من الباحثين في الدولة الحديثة

، بل يأخذ بقراءات ابن خلدون في       دية في تفسير الدولة القطرية    قتصاوالتوحيد ورفض النزعة الا   

  . تداول الدولة وصراع البداوة والحضر وغياب الاستقرار

ا يتناسـى   رية العربية، بمرحلة الإقطاع في أوروب     غير أن الباحث الذي يشبه مرحلة الدولة القط       

راً بعلاقات الإنتـاج وأدواتـه      ي للإقطاع كمرحلة تاريخية مرتبطة كثي     الفهم الاجتماعي والاقتصاد  

  .ووسائله

  :ـ دراسات ثانوية 

سات دراة قضايا الاستمرار والتغير، مركز  علي الدين هلال ونفين سعد، النظم السياسية العربي- 5

  . 2000الوحدة العربية، بيروت، 

ن م  جزءاً وباعتبارها، من باب خصوصيتها     ئص الأنظمة السياسية العربية   يعالج المؤلفان خصا  

، كما يدرس الأبعاد التنظيمية والأمنية والثنائية لمفهـومي الـوطن العربـي        مجموعة الدول النامية  

 ناقش الباحثان معايير شكل     ير تصنيف النظم السياسية العربية    وفي تطرقهما لمعاي  ،  والشرق الأوسط 

ت ة والأيدولوجيا  الحاكم  والنخب السياسية  ، والعلاقة بين السلطات الثلاث    دولة ونظام الحكم  رئاسة ال 

، وركز الباحثان كيفية تكون النظام السياسي العربي إلى بيئة النشوء مـن حيـث التـاريخ                 القائمة

 كما تحدث عـن الخبـرة       ،والجغرافيا والإجماع السياسي والموارد الاقتصادية والسياسية والثقافية      

السياسي للجـيش    الدور    كما تعرض الباحثان إلى معيار     ، وظروف نشأتها  ،الدستورية لهذه الأنظمة  
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، حيث قـسموها إلـى أربعـة        وف نشأة الجيش وبنيته الاجتماعية    ، ابتداء من ظر   في البلاد العربية  

  : نماذج

   .، الذي نشأ في حرب التحريرمثل الجيش الجزائري:  النموذج الثوري والتحريري- 1

  .وتهيمن عليه التكوينات القبلية والعشائرية :  النموذج القبلي- 2

  .يهدف إلى إنشاء دولة قومية :  النموذج القومي- 3

   . وطوائف وأقليات معينةتنياتسيطر على الجيش إث:  النموذج الفئوي- 4
  

   م 2004، دار الفجر: ، القاهرةلمخادمي، نزاعات الحدود العربية عبد القادر رزيق ا- 6

نهاية العصور الوسـطى    ، في    مع ظهور الدولة القومية الحديثة     يرى الباحث أن الحدود تبلورت    

ن المنطقـة التـي     ، ولارتباط الحدود بالملكية؛ فـإ     ة بملكية الأقاليم والسيادة عليه    وارتباط هذه الدول  

 الحدود بمفهومها   أن، كما يرى الباحث      بخطوط دقيقة   ومحددةً  تكون معروفةً  تسودها الدولة يجب أن   

 فيـه الدولـة    ر النطاق الذي تمـارس    ، وتعتب تخدم للإشارة إلى الخطوط الحديثة    المعاصر مفهوم يس  

ل الساحلية تمتـد فـي خطـوط         وفي الدو  ة، ويعين إقليم الدولة على اليابس     اختصاصاتها وسلطاتها 

  . ة هذه الدولة، نحو البحر لتحدد النطاق البحري الذي يخضع لسيادمستقيمة

الفاصلة بـين   لحدود  ن ا ي، كان لها الأثر البالغ في تعي      أن التغيرات السياسية والتاريخية   ويستنتج  

، دون حـدود  السادس عشرالقرن في  الإسلامية  من الدولة ، والتي كانت جزءاً   دول المنطقة العربية  

والولايات التي لم يكن لها شكل الدولة الحديثةن الأقاليم سياسية بل حدود إدارية تعي.    

، تم تقسيم لمية الأولى وصالها في الحرب العا   نه وبعد هزيمة تركيا وتفكيك أ     وتحدث الباحث عن أ   

، وخضع  لسودان ومصر والحجاز ونجد   المنطقة وحصول بعض الولايات على استقلال منقوص كا       

    .البعض منها تحت الانتداب البريطاني كالعراق وفلسطين
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 وخضع البعض لنظام الحماية الفرنـسية كمـراكش         ، ولبنان للانتداب الفرنسي   وخضعت سورية 

 وقامت الدول المنتدبة    ،جيبوتي تحت الانتداب الفرنسي   ومال الشرقي   ، وبقيت الجزائر والص   وتونس

بتحويل الحدود الإدارية في المنطقة العربية إلى حدود لها صفة سياسية تفصل بين مناطق الانتداب               

    . بين بريطانيا وفرنسا وروسيا)سايكس بيكو(بموجب معاهدات مناطق النفوذ كمعاهدة 

، سبقت نـشأة الـدول      ية العربية كحدود مستعمرات سابقة    لسياسويستخلص الباحث أن الحدود ا    

لعربية التي لم تشارك في     ، مفروضة كأمر واقع على الدول ا      لعربية وظهورها في شكلها المعاصر    ا

  .د بين الدول العربية ودول الجوار، حيث أدت إلى خلافات على الحدوتخطيطها

 الوحدة  الوطن العربي، مركز دراساتطة فيالجيش والسياسة والسل: حمد ولد داده وآخرون أ- 7

   . 2002، ، بيروت1العربية، ط

 وشارك فيه خمسة عـشر      2002ش نظمه مركز دراسات الوحدة عام       يتضمن الكتاب وقائع نقا   

، لدراسة إشكالية العلاقة بين الجيش والسياسة والسلطة فـي الـوطن   حمد ولد داده بمن فيهم أ   خبيراً

ية فـي   ركيبة هذه العلاقة في ظل تزايد تدخل المؤسسة العسكرية العرب         ، وت العربي من عدة جوانب   

  .الحياة السياسية

كما تعرضت الأوراق التي تناولها كل من عبد الحميد المهدي وعبد الإله بلقزيز ومنذر سليمان                

ط الضوء على العوامل والأسـباب الكامنـة        ي إلى تسل  ،والتعقيبات التي قدمها المشاركون الآخرون    

   .ء هذا التدخل الكبير للجيش في ميدان السياسة والسلطةورا

قة الجيش بالسلطة وعلاقـة الدولـة       وتطرقت الدراسة إلى التأثيرات الكبيرة لهذا النمط من علا        

الديمقراطي ثر هذا التدخل في تعطيل المسار       ، موضحة أ  ع واتجاهات تطور الحياة السياسية    بالمجتم

   .وكبح المجتمع المدني

  



 

28 

 

، الأردن، عمـان      ايا وجذور التكوين العربي الحديث، الأهلية للنشر والتوزيع       ، بق  الجميل  سيار -8

  .  م1997

، وتناول الباحـث    ربية التي خضعت للسلطة العثمانية    يدرس البحث المجال العثماني والأقاليم الع     

مجتمعات في  بصورة خاصة للقوى الفاعلة      التاريخية التي أسست للتكوينات العربية الحديثة و       البنى

بر تطور وتكون الأنماط الإقليمية العربية التي تشكلت عن تفكيـك بنيـة نظـام             المدن العربية، وع  

نها أمـراء  ، من ولايات وأقاليم قائمة على العرق وإمارات كو   كزية العثمانية للولايات العربية   اللامر

ابطين والموحـدين   رث المـر  ة المعاصرة، وفي المغرب الأقصى فإن إ       للبنى القطري  كجذورحرب  

، وما  المتناقضة، وحكم الصحراء السائبة وقبائلها وزعاماتها        إلى حكم العلويين في المغرب     صولاًو

  . التي في المشرق إقليمية مشابهة لتلك اً أنماطرات ناجمة عن تحالفات قبلية أنتجتكون فيها من إما

 يربط الأطراف السيبة بالمخزن في       فالشرافية الدينية والانتساب للبيت النبوي، مثلت الحبل الذي       

 إلـى  ن، لجأ الحسانيوالدينية وقامت الزوايا الصنهاجية حالة المغرب الأقصى ولما انطوت الشرافية       

  ، تستمد شرعيتها من قوتها العسكرية  ربي وروحهم الحربية لبناء إماراتعرفهم الع
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  :تحليل الدراسات السابقة

باحثين حول تكوين الدولة القطريـة      قة يقودنا إلى تصورين أساسيين لل     إن تحليل الدراسات الساب   

يث تصبح الدولـة متطلبـا      ، ح ن نطاق الدولة القومية التاريخية    ، يكمن أولهما ضم   الحديثة في اليمن  

  . اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وامنيا للمجتمعات 

لذي كان من الممكن أن يـؤدي       ي ا وهذا ما لم يعهده المجتمع اليمني من تطور للاجتماع السياس         

في ارويا الحديثة وبناء الدولة      ، أسوة بما وصلته التطورات      زمن تاريخي إلى إنشاء دولة قومية     في  

، فـي نطـاق      بإنشاء دولة صـنيعة لهـا      )بريطانيا(ويتمركز ثانيهما حول قيام الدولة الاستعمارية       

عملية حق تقرير المستعمرات فـي تقريـر        التحولات الدولية التي تلت الحرب العالمية الثانية، في         

  . مصيرها وتصاعد حروب التحرير ضد الاستعمار 

،  فـي إسـتراتيجية الاحـتلال المباشـر        وأدت هذه الحالة إلى نزوع الاستعمار لإعادة التفكير       

بنيويـا      بتكوين دولة مستقلة تكون تابعة ومهيكلة     ) الاقتصادي(واستبدالها بخطة الاستعمار الجديدة     

، بحيث يجعل بقاء واستمرار أنظمة الحكم فيها متناسبة مع خضوع وولاء هذا النظـام                وضوعياوم

  . يةللدولة الاستعمار

، يتجاهل العلاقـة الجدليـة بـين        تمثل في نشوء دولة اليمن الحديثة     إن الدراسة لهذا الإشكال الم    

العـسكرية  تي تملك القوة    ن الحاجة للسلطة ال   ، وبي ضوعي للمجتمعات نحو أنجاز الدولة    التطور المو 

  .طرة السلطة على الإقليم الجغرافياللازمة للتوحيد ولسي

وإذا كان الاحتمال نحو نشوء هذه القوة المحلية في بدايات القرن العـشرين لتوحـد الإمـارات                 

دولة (، كما حدث بتجربة تاريخية      قوة العسكرية أو الائتلاف السلمي    ، بال المتناحرة والأقاليم المتباعدة  

، وهي قوية، فاندفاع  دول أروبية لاستعمار إفريقيا لم يتح الفرصة لنشوء سلطة مركزية )المرابطين

   .التي تسعى لتفكيك دولة المخزن التي بقيت مستقلة عن النفوذ العثماني في شمال إفريقيا
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  ونت وبالنسبة للمقاربة في أقطار شمال إفريقيا فالدولة في كل من الجزائر وتونس والمغرب  تك

 ، وان كانـت مرونـة الحـدود       في أقـاليم  ) داياات وسلاطين   ( ت  نتيجة تراكما ت لحكم سلالا    

 إلـى   أضف إلا أنها ترتبط بتسمية أصيلة خاصة بشعوب الأقاليم        ،الجغرافية خلال  العهود الأخيرة    

 والعلوية الجزائر، مثل الشيعة الفاطمية في تونس والإمامة الطاهرية في      ذلك الشرعية الدينية للحكام   

، وتخطيط الدول الاستعمارية لحدود مستعمراتها اثر على شكل حـدود هـذه الـدول               في المغرب 

   .المستقبلية

، حيـث   ة لمقاومة الاسـتعمار وطـرده     وتجلا ذلك التقسيم بعد نشوء الحركات الوطنية التحرري       

المكـان  وبحكـم   ، وبعيدا عن شعارات الوحدة مـع الجـوار          انحصرت أهدافها في واقعها الخاص    

لمركز، وطبيعـة   ، وبعد اليمن عن ا    الواسع والواقع المناخي الصحراوي والفضاء      الجغرافي الواسع 

، كما   الاتصال بمراكز الدول التاريخية    فان اليمن تصبح طرفا هامشيا بعيدا عن       ،التضاريس الجبلية 

 خلال قوافـل    ن، إلا م  التجمعات البشرية أن الفواصل الصحراوية الصعبة حالت دون الاتصال بين         

موحدة في ، أو عن طريق الحج فاليمن منذ فجر التاريخ عرف ظاهرة الدولة ال           التجارة في الصحراء  

الشعب والأرض والسلطة    (، حيث عكست التمازج بين ثلاثة عناصر أساسية       التاريخ القديم والوسيط  

ة للتجزئة والانقـسام     ، مقابل قرون كانت فيها الغلب     ركزيةمع أن الغلبة كانت للسلطة الم     ) المركزية

  حول ما إذا كانت الدولة القطرية تجزئة أم توحيد ؟ : تساؤل الآتيوهذا ما يطرح ال

وعملية الوحدة اليمنية مرت عبر مراحل من التطور والتراكم في العملية الوحدوية وأحيانا إلـى          

  .، وصولا إلى دولة الوحدة اليمنية امات المسلحة والحوارات الوحدويةالصد

، مجتمع اليمني وان لم تكن ظاهرة     في ال ) كبنية تقليدية (ث استمرارية وفاعلية المؤسسة القبلية      حي

  ، وما زال هذا الدور معاشا حتى ألان والذي ست دورا سياسيا طوال تاريخ اليمنوان القبيلة مار
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ين الدولة  تكو ، فالقبيلة تلعب الدور الأكبر    فيةيعود إلى محددات جغرافية ومجتمعية وسياسية وثقا      

إلى تكوين الدولة اليمنية القومية أتى عبر سلسلة من المراحل والتراكمات التاريخية الطويلة وصولا            

، حدثت في تلك الفترة   ، حيث تكوين اليمن الشمالي تحت سلطة الإمام يحيى والنزاعات التي            القومية

  ، فيما عرف  سيملتشطير والتق ، ومن هذه اللحظة بدأت عملية ا      يلاء بريطانيا على اليمن الجنوبي    واست

  . ، والأحداث والصراعات التي حدثت وصولا دولة الوحدة باليمن الشمالي واليمن الجنوبي
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  مقدمة تمهيدية تاريخية )   1 ـ2( 

مـسرح الـسياسي     دولة معين علـى ال      بظهور فتبدأ دولته   أما ، تاريخ اليمن موغل في القدم     إن

 إلى والتي اتسعت من الخليج       الدولة المعينية  أعقبت والدول التي    ، بعدها أخرىتعاقبت ظهور دول    و

ي عهـد النبـي      وانحدار تاريخها نحو المغيب بظهور الدولة العربية الإسلامية ف         ) 1(شاطئ الحجاز 

 م ليعقبه   1492ية سنة   هذا العصر الذي انتهى بفتح العثمانيين للقسطنطين      . في العصر الوسيط  ) ص(

 أعقبهوما  ) 1948-1904( يحيى   الإمام في عهد    المستقلة تاريخ ظهور دولة اليمن      ،التاريخ الحديث 

 الأرض م وكفاحها في سبيل وحدة       1962اليمنية عام    من عهود كان آخرها عهد انبثاق الجمهورية      

 والشعب فـي دولـة     الأرضحدة  و اليمن   أهلعز ما يملك    هذا الكفاح الذي توج بأغلى وأ     . بوالشع

  . ويقف خلفها إدارة وحضارة عظيمةوما من دولة عظيمة إلا ،م1990الوحدة عام 

 ولكـن لا    ،لـى ماضـينا    نعيش مستقبلنا في حاضرنا متكئين إ      أن إلى بحاجة   فيرى الباحث أننا  

 ، بل كحلم فلسفي عنيد    ، كابوس أو صدمة   أيكمجرد حلم نهضوي مهلهل قابل للتفكك والتبخر تحت         

  . عقل يسود ويحكمإلىحلم يصر على تحويل التاريخ 

 في الجزيرة العربية    الإسلامفي الواقع قبل     كما كانت    ، المحيط إلى التي تمتد من الخليج      فالمنطقة

 متقاتلة، في الـيمن     أحياناً بل كيانات قبلية متنافسة و     ،قبائل بدوية أمية لا يجمعها كيان سياسي واحد       

 وفي مصر آثار حضارة موغلة في القدم وبقايا من          ، لا غير  أطلالعن  بقايا مركز حضاري عبارة     

 وقبائل منتشرة على الشواطئكانت مراكز على . لخ إ...الإسكندريةالحضارة اليونانية الرومانية في 

 مـستوى الدولـة     إلى تنظيمات قبلية لم تكن ترقى       إطارالسهول والجبال تعيش حياتها الخاصة في       

  ثنية الاجتماعية واللغوية والدينية  إلى ذلك التعددية الإأضف غياب العقلانية، اًبع حتمتتية يسنوالمد

                                                 
  17 ص، المصدر السابق: ترسيسي 1
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 مـشروع   ،إذافالمشروع الحـضاري العربـي       ، والتعددية في الولاء السياسي    ،والفكر والثقافة 

 ـ ، التمـدين  ،الوحدة:  الثلاثة الأهداف تحقيق هذه    إلىالماضي والمستقبل وهو النزوع       إلاو .ة العقلن

 ودول تتنافس وتتراحم    ، تتعاقب وتتصادم  أحداث يفقد معناه ويبقى مجرد      الإسلاميخ العربي   فالتاري

)1(.  

 نبدأ موضوعنا من دولة معين كون دراستنا هذه تتجه لدراسة الدولة في اليمن              أنفيرى الباحث   

  .السياسي فيهاتكوين الدولة القطرية ودور الجيش :  اليمنوتحديداً

-1300( من الدولة المعينيـة     تي تعاقبت على دولة اليمن ابتداء     الك ال الدول والحضارات والمم  و

  .لميلاداكون الدولة المعينية هي من أقدم الممالك اليمنية قبل ) م. ق630

ى القرن الرابع   والذي يرجع تاريخ قيام مملكة معين إل      ) بيستون(ويوافقه  ) البرايت(يرى العلامة   

أي أن نشوء   . م.عرش معين في حوالي القرن الرابع ق      ) فع يثع لي( ثر تولي الملك  قبل الميلاد على أ   

ن معين قامت على أساس تجـاري وأن بدايـة           وأ ،هاعين قد تم أثناء حكمه وهو منشؤ      وقيام دولة م  

رئيـسي فـي قيـام      ث لعب مركز معين الاسـتراتيجي دور        حي ،تكوينها ونشوئها مجهول التحديد   

  .العائدة شمال الجزيرة بسبب القوافل الذاهبة و،منالحضارة في معين قبل غيرها من مناطق الي

مصر والعراق والخليج نواة حضارة في جنوب الجزيرة        رة بشمالها و  حيث ربطت جنوب الجزي   

 بعـد ازديـاد الأرض اليمنيـة بالعـالم           واتساعاً  ولقد ازدادت هذه الأهمية التجارية عمقاً      ،العربية

 ومن هنا جاءت معـين      ،جاري حركة عمران متزايدة    فخلق ذلك الانتعاش الاقتصادي الت     ،الخارجي

موقعهـا الاسـتراتيجي    ية كنتيجة طبيعية لخـصوبة الأرض و      لى الحركة التجار  معتمدة ومرتكزة إ  

  .التجاري

                                                 
  120، ص1،1989 بيروت، طمركز دراسات الوحدة العربية، إشكاليات الفكر العربي المعاصر،:الجابري  محمد عابد1
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فحضارة معين بنيت نتيجة تأثر معين بحضارة الشمال وعلى أيدي التجار المتنقلين في المنطقة              

والذين شاركوا بضرائبهم ومكوسهم التـي       .الخ ...الكنعانيةالبابلية والأشورية و  العربية والجزيرة   

 كما نقلوا بواسطة قـوافلهم التجاريـة        ،كانوا يقدمونها لدولة معين في بناء وازدهار منطقة الجوف        

 فالعمليـة التجاريـة     ، من الأعمال الفنية والصناعات المحلية التي تأثر بها اليمنيون في معين           كثيراً

إقامة علاقات حـسن    خاصة   و ،ميزة لها عن بقية الممالك اليمنية الأخرى      ها خصائص م   أعطت لمعين

  . )1(جوار لتبادل المصالح الاقتصادية المشتركة
  

   :أيهما أقدم معين أم سبا )   1 ـ1 ـ2(

 م، مكانة هامة في صفحات التاريخ اليمني القديم ، كدولة لها            1869منذ عام   كانت معين قد احتلت     

 حيث أكد العالم    نت معين هي أقدم الممالك اليمنية على الإطلاق عند الباحثين ،حضارتها العريقة فكا

، غير أن هناك حقائق علميـة تلغـي         م هو البداية لتاريخ معين    . عشر ق أن القرن الثاني    ) فلبي  (

، وتظل سبا هي الدولة الاوغل قدما في التـاريخ          رها من الدول اليمنية القديمة    اقدمية معين على غي   

ت  التقـديرا أكثـر لكـن  ،  ديد البداية السياسية لدولة معين    مني، واختلفت تقديرات الباحثين في تح     الي

، قة تحولات جوهرية في ميـزان القـوى  ، مرحلة شهدت فيها المنطم. احتمالا هو القرن الرابع ق   

 أعيان، وعلى الرغم من غلبة النظام الملكي كان هناك مجلس يضم            أخرىفاختفت دويلات وبرزت    

 بنفس الاسـم    )مسود(، ويسمى مجلس    الأخرى، كما هو حاصل في الممالك       لدولة وكبار موظفيها  ا

 الحيوية والمعيشية  الأمورويجتمع بدعوة من الملك لبحث      : ، والمجلس المنيع  )قتبان(الذي عرف في    

 أما في ألاقا ليم والمـدن الكبيـرة فهنـاك         .  محددة بعينها    ، ويتناوب رئاسته اسر    الحرب أمور أو

 كل منهم شؤون منطقته باسم الملك، وتتحدد مهمته في شـؤون            ويتولى) كبير أو الوالي  (موظفون  

، واستمرت معين في ازدهارها الاقتـصادي       القضاء، وجباية الضرائب، وإقامة المشاريع الإقليمية     
                                                 

  19 و18، ص1979، 1قضايا تاريخية و فكرية من اليمن، مطبعة الكرمل، ط: منقوش  ثريا1
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كتـشاف  ، وا قد المعينون مستوطناتهم الشمالية   ، وبازدياد نفوذ وقوة الأنباط ف     م.  ق الأولحتى القرن   

، ممـا   ن دافعا لانتعاش الملاحة البحريـة     البطالمة سر اتجاهات الرياح في البحر الأحمر والذي كا        

     .سبب لمعين الوهن الشديد وأخيرا سقطت معين أمام الدولة السبئية

م  فـي الأقـسا    تقطن) حكومة قتبان (ة جنوبية أخرى هي     كما عاصرت مملكة معين مملكة عربي     

 وقتبان موضع في نواحي عدن لم       ،)باب المندب ( إلى   لجنوبية، وامتدت منازلها  الغربية من العربية ا   

تاريخها إلـى  أن يكون ورجح هومل  . ية هذه المملكة  يتفق الباحثون حتى الآن في تعيين مبدأ أو نها        

ونهاية اسـتقلالها  ) م. ق   645(إلى أن ابتداءها كان سنة       )ملاكر(ذهب  و) م. ق 1000(ما قبل سنة    

 .الثالث قبل الميلادفي القرن 

 ،وبتوسع سلطانهم الـسياسي   ) مكرب(كان حكامهم يلقبون أنفسهم في بداية عهدهم باللقب الديني          

من أشـعب أي     و ،القرىوهم سكان المدن و   ) حضر(لادهم من    وتتألف ب  ،)ملك(لقبوا أنفسهم بلقب    

 وكانت هـذه المجـالس      ،للمشاورة في إدارة شؤون الناس    ) دار ندوة (وفي كل مدينة أو قبيلة      قبائل  

 وهذه المجالس هـي غيـر       ،الحربمشورتها ورأيها في شؤون الدولة والسلم و      تساعد الملك بتقديم    

تقتـرح   و ،تتكون من ممثلي المدن ورؤساء القبائل والشعوب      و) المزواد(المسماة  ) مجالس الشعب (

وقيعها وإعلانها للنـاس    تعرضها على الملك للموافقة عليها وت     اللوائح و تضع المسودات و  القوانين و 

التصدير بأمر حكومة قتبان وجباية الضرائب والـسيطرة        اد و كان أمر الاستير   و ،بصورة أمر ملكي  

 ووضعت التعليمات التي تحفظ سـلامة أمـوال الدولـة           ، وتنظيم العلاقة بين الناس    ،على التجارة 

  .والناس

ن يكونون   فالسبئيو ،اليمنية القديمة نها في رأي البعض أول الدول       ، فإ  كدولة يمنية عريقة   ،أما سبأ 

 ويكون الباحثون قد ارتقوا بتاريخهم إلى الألـف  ،أول شعب عربي جنوبي يصل خبره إلى الباحثين     

  .الثالثة قبل الميلاد
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ع وانتهت بسقوط الدولـة المعينيـة       سبأ التي انتهجت سياسة التوس    لقد بدأت الحرب بين معين و     

وأنـشؤوا الـسدود    .  بوجه مطامع الأحباش والرومان    يمن ووقفوا وانتصار السبئيين الذين وحدوا ال    

وا مدينة صرواح عاصمة أولـى   واتخذ،إدارة قويةوالذي يعكس وجود حكومة و    ) د مأرب س(منها  و

  .بعدها مدينة مأربلهم و
  

  :دولة حضرموت )   2ـ1 ـ2(

 غربـا   ، فمن قتبـان   سعة من جنوب شبه الجزيرة العربية      مساحة جغرافية وا   شغلت حضرموت 

لخالي شمالا، شبوة عاصـمة     وحتى عمان شرقا ومن البحر العربي جنوبا ، وحتى صحراء الربع ا           

 نستطيع  أننا إلا،  ولة، وعلى الرغم من اختلاف الباحثين حول بداية التكوين السياسي لتلك الد           الدولة

 ـم ظل ثقلها مؤثر فـي م      .  ق الأول الإلف نؤكد بان حضرموت طيلة النصف الثاني من         أن رى ج

، وكانـت علاقاتهـا بجيرانهـا       وعرفت حضرموت نظام المكاربة   ،  التطور العام للحضارة اليمنية   

، ومن حيث   ة أخرى تحكمها المصالح والمواقف حيث المنفعة الاقتصادية تارة والعداء والحروب تار         

ت ، رغم أنها دخلت في مشكلا     كبيرة ومديدة من القوة والازدهار    الوضع السياسي أخذت تعيش فترة      

   .)1 (، ولحضرموت آثار عريقة مير مما سبب لها المتاعب الكبيرةكبيرة مع سبا وح
  

  :الامتداد العثماني نحو اليمن   )3 ـ1 ـ2(

 وكان لهـا أهميتهـا      ،تمتعت بلاد اليمن بموقع استراتيجي فعال إبان التواريخ الوسيطة والحديثة         

 وعلى الرغم مـن هيمنـة       ، والعثمانية والبرتغالية  المملوكية:  بالنسبة للقوى الثلاث   غة جغرافياً البال

كانـت   و ، وقبليـاً  دية كانت قوية مـذهبياً     الزي الأئمة، فإن   المماليك في مصر عليها منذ عهد طويل      

                                                 
، مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات )اليمن القديم(موجز التاريخ السياسي القديم لجنوب شبه الجزيرة العربية : هان سعيد الجرو أسم 1

   1996الجامعية، اربد، الأردن، 
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كما بدأت تلك الأخطار تهدد البحـر الأحمـر مـن           . ية في البحار الشرقية   تهددها الأخطار البرتغال  

  .خلالها

 أرسل أمير الـيمن   ، م 1517على يد السلطان سليم الأول سنة       وبسقوط دولة المماليك في مصر      

 ـ ثـر تفـاقم    كون الدولة العثمانية كانت مهتمة بالبحر الأحمـر إ ،ليبدي وده وولاءه  ) سليم(الهدايا ل

فالسيطرة العثمانية على اليمن تضمن للعثمانيين سلامة     . الحجازالتهديدات البرتغالية لكل من اليمن و     

البحر الأحمر والعربي والامتداد في البحـار       : التحكم في البحرين   و ،في الحجاز الحرمين الشريفين   

 فـي   الصفوية براً  و ة بحراً  وجعل المناطق البحرية قواعد إستراتيجية ضد القوى البرتغالي        ،الشرقية

  . سيا وإفريقياآ وكمحطة اتصال مع أجزاء العالم الإسلامي في كل من أعماق ،المشرق العربي

ثر سقوط  لن أمراؤها تبعيتهم لسليم الأول إ     انيون من فرض سيطرتهم على اليمن وأع      تمكن العثم 

  . وأعلنوا استقلالهم، قادة المماليك لم يذعنوا للسيادة العثمانية إلا أن بعض م1517القاهرة سنة 

 قوة وقد فروا منها لعدم امتلاكهم       ،وا يهددون الولاة الأتراك الذين وصلوا وتولوا حكم اليمن        وبدؤ

 أن دخول اليمن في المجال العثماني لأول مرة جاء          خصوصاً..  تلك التهديدات    عسكرية يردون بها  

 فوجدت الدولة العثمانية أن ،مصرالعسكري كما حدث في بلاد الشام و بأسلوب التتابع السلمي وليس     

ي بقوة السلاح   تأسيس حكم عثمان   العسكري و  حتلالم إلا بواسطة الا    لا يت  تبعية اليمن واكتسابها فعلاً   

  . )1(وذلك في عهد السلطان سليم القانوني

 فمن البلقـان    ،فجأة يتوجهون نحو آسيا    و ،وبينما كان العثمانيون يتجهون بفتوحاتهم نحو أوروبا      

اسـتئناف القتـال فـي     فما السبب في هذا التحول ؟ و   ،إلى التوسع في أوساط بني عقيدتهم المسلمة      

  :ة من العوامل وهي ى مجموععزي ذلك إلأوروبا ؟ حيث 

  

                                                 
  130، ص 1997، 1 عمان، ط  الأهلية للنشر والتوزيع، الحديث، العربي بقايا وجذور التكوين:جميلالسيار  1
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   :لعربيةاالروح ) أ 

  

  :العداء العثماني الصفوي ) ب 

  :الخطر البرتغالي الإسباني ) جـ 

  

 فقامت الدولة العثمانية بفتح بلاد الحـوض الغربـي للبحـر المتوسـط        :أما المغرب العربي الكبير   

ان تـاريخ المغـرب      فك ،نيوروبي ومساعدة العرب والمسلمين في المغرب ضد الغزاة الأ        ،الجنوبي

،  من جهـة أخـرى     ، والعدوان الإسباني   بالتوسع العثماني من جهة     مطبوعاً العربي في هذه الفترة     

  . )1(ة الصفوية وهو الصراع في الحدود المملوكية العثماني،لى ذلك الصراع الإقليميأضف إ

ال العثمـانيين   ويبدو أن أبناء الجزائر وتونس وطرابلس الغرب قد تكاتفوا وتعاونوا في اسـتقب            

فرسان المتوسط والوقوف بوجه القوى الكاثوليكية لاسبانيا و       والقادمين الأتراك من بعيد عبر البحر     

وأبناء المغرب العربي مازالوا يحفظون في ذاكرتهم التاريخية للعثمـانيين القـدماء            . القديس يوحنا 

خية العثمانية في بلاد المغـرب       وبدأت الحياة التاري   ،جميل صنيعهم إزاء الخدمات التي قدموها لهم      

تـونس  : العربي منذ عهد باربروسا وسليمان القانوني وعاشت هناك ثلاث ايالات عثمانية قوية هي            

 العلويين بعيـدةً  لمغرب الأقصى تحت حكم السعديين و      وبقيت سلطنة ا   ،والجزائر وطرابلس الغرب  

  .  )2(عن النفوذ العثماني
  

   )1635-1538 : ( الأول العثماني حتلال الا )2 ـ2(

 وذلـك عنـدما وجـه       ، م 1517بدأت علاقة الإمبراطورية العثمانية باليمن بعد فتح مصر سنة          

 ويرجع سبب زحفهم إلى الجنوب بعد ،العثمانيون أنظارهم نحو الشرق الأوسط البلاد العربية بالذات 

                                                 
  39، ص 2006 ،1 ط العرب والدولة العثمانية، دمشق،: حسوان على 1

  

  135المصدر السابق،  ص : سيار2
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لطريق التجاري إلـى   ومنه تحويل ا، استقروا في مصر إلى أنهم ورثوا تركة المماليك ومشاكلهم    أن

  حربياً  ولذلك جهز العثمانيون أسطولاً    ،عادته إليها  ومحاولة إ  ، عن مصر  رأس الرجاء الصالح بعيداً   

 وإعادة الطريق   ،في السويس للزحف إلى سواحل شبه الجزيرة العربية الجنوبية لمحاربة البرتغاليين          

 وبعد فشل مهمته ضـد      ، م 1538 وقد وصل الأسطول العثماني إلى عدن سنة         ، مصر إلىالتجاري  

  . )1(داته للاستيلاء على اليمن والبرتغاليين في الهند ركّز قائد تلك الحملة مجه

 أعلنت القبائل اليمنيـة     ، م 1538 سنة   آبفبعد سيطرة العثمانيين على عدن في اليوم الثالث من          

لعثمانيين بأميرهم  در ا ثورتها على الحامية العثمانية المرابطة في المدينة عندما رأت ما حدث من غ            

) بيري(  عبر البحر الأحمر تحت قيادة        حربياً  فأرسل العثمانيون أسطولاً   ،لطاهريعامر بن داود ا   

 ـ أما سليمان العثماني المرابط في ميناء الصليف         ،ثورة القبائل الذي استعاد عدن بعد إخماده       اعتبر ف

من للوالي العثماني مصطفى غزة واتخـذ       سند حكم الي   انتهت وقرر العودة إلى بلاده وأ      مهمته قد أن  

 كما  ،أرسل نوابه إلى تهامة التي امتدت إلى جازان الواقعة شمال اليمن          ، و  لولايته مدينة زبيد مركزاً  

يـضرب أمامـه     يمنيا   محملاً( صحب معه ، وسي  م 1539توجه إلى الحجاز لأداء فريضة الحج سنة      

 عـن    تعبيراً  عاماً 30ولاة اليمن العثمانية قرابة      من قبل    واستمر ذلك سنوياً  ) الطبول وينفخ الأبواق  

  .)2(جتذاب قلوب اليمنيين إليهملمقدسة ومحاولة لاا ةسلاميماكن الإتكريمهم للأ

، حيث وقع الصدام بينهم      م 1539 العثمانيون القيام بعمليات التوسع في اليمن منذ مطلع سنة           بدأ

 فـسيطر   ، في جهات شـتى     شرف الدين حروب   بين ولاة الإمام   فكان بينهم و   ،بين الإمام الزيدي  و

 ولكن المحافظـة علـى   ، كما سقطت بعدها صنعاء في قبضتهم     ، م 1545العثمانيون على تعز سنة     

 قواتهم أمام مقاومـة أتبـاع       اصنعاء أو أي من المدن الأخرى في جبال اليمن ما كانت تقوى عليه            

رداع  إلـى ذمـار و      شمالاً ممتدة من صعدة  الجبلية الشمالية ال  الإمام الزيدي المسيطر على المنطقة      
                                                 

 20، ص1963، المطبعة العالمية، القاهرة، )1948-1904(تكوين اليمن الحديث والإمام يحيى : سالم مصطفى  ا����1
  

  3133 ، ص2003 ، 2، ط ، مؤسسة العفيف الثقافية ، صنعاء 4الموسوعة اليمنية ، م: احمد جابر عفيف  2
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 وعلى الرغم من أن بقية أجزاء اليمن يدين معظم سكانها بالمذهب الشافعي السني فقد التفوا                ،جنوباً

ين حول راية الإمام شرف الدين لمقاومة العثمانيين الذين اختلفوا عنهم في الجنس         يمع إخوانهم الزيد  

زاء  وإ،يتبعون المذهب السني أنهم يدينون مثلهم بالإسلام و  رغم ناعتبروهم أعداء مغتصبي   و ،واللغة

وا إلى الوقيعة بين اليمنيـين علـى         الذين لجؤ  ،تضامن الشعب اليمني وتكاتفه في مقاومة العثمانيين      

 لإشغال عناصر المقاومة اليمنية حتى تصل إليهم الإمدادات الكافيـة لتحقيـق             ،)فرق تسد (طريقة  

، )حـسن البهلـوان   (ام شرف الدين عندما أرسلوا إليـه        وا ذلك مع الإم    وقد فعل  ،أغراضهم الحربية 

 شغلهما عن صـد     ، بينهما  مروعاً  قتالاً ما أثار حدث هذا العثماني الفتنة بين الإمام وابنه المطهر         فأ

 بينمـا اسـتولى     ، للدماء  وتنازل الإمام لابنه المطهر عن الإمامة حقناً       ،العثمانيين في أرجاء اليمن   

 ثـم تقـدم ازدهـر       ،يزان شمالاً  إلى ج  ء ذلك النزاع على المنطقة الممتدة من تعز جنوباً        الترك أثنا 

 وبعد سيطرة العثمانيين على صنعاء توطد مركزهم في اليمن وتم           ،تجاه صنعاء باالعثماني من زبيد    

  .لهم الاستيلاء على كثير من بلاده

 ،تيلائهم علـى مدينـة صـنعاء    ولم تضعف مقاومة الأمام المطهر للعثمانيين على الرغم من اس         

 ، حيث تمكن المطهر مـن دخـول صـنعاء           ،ومحاولتهم المستمرة لتثبيت دعائم حكمهم في اليمن      

وعندما علمت الدولة العثمانية بالمقاومة الشديدة التي تزعمها الإمام المطهر ضد قواتها في الـيمن               

يها القوات العثمانية المرابطة في     أرسلت حملة عثمانية بأحدث الأسلحة بقيادة سنان باشا وانضمت إل         

  حتى ،فوصلت الحملة إلى زبيد وإلى مواقع المطهر حيث جرت بين الجانبين حروب كثيرة             ،مصر

  .حاسم للعثمانيين هيبتهم في اليمن م  وأعاد هذا النصر ال1570استعاد العثمانيون صنعاء سنة 

ن  وتمكن الوالي العثماني حـس     ،وذ من السيطرة وبسط النف    موت المطهر أتيح للعثمانيين مزيد    وب

 والقضاء على حركة    ،)ديةمركز الإمامة الزي  ( وصعدة... ومدع وغفار باشا من الاستيلاء على ثلأ      

 واستؤنف القتال من جديد بتولي الإمامة المنصور القاسم بن محمد           ،المقاومة اليمنية فترة من الوقت    
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ولم أسرهم  الي العثماني تمكن من محاصرتهم و      لكن الو  ،الذي حارب الوالي العثماني في عدة مواقع      

 بل كان بين الولاة العثمانيين من ظفروا بثنـاء       ،يكن الحكم العثماني الأول في اليمن كله بلاء عليها        

 من التـذمر     عنيفاً  وجد العثمانيون أنفسهم في اليمن يواجهون تياراً        وأخيراً ،الشعب اليمني وتقديره  

 وبخسائر القوات العثمانية ،ن والشافعيين في الجبال وتهامةيمن الزيديوالثورات المستمرة والمقاومة    

 وهكذا كان جـلاء     ،ن يفكرون في الجلاء عن اليمن     ؛ ما جعل العثمانيي   الدائمة في الأموال والأرواح   

 ضـد العثمـانيين     نية طبيعية لما فرضته المقاومة اليم      استجابةً ، م 1635العثمانيين عن اليمن سنة     

 ضـعف نفـوذهم فـي البحـار        و ،م على مصر في منتصف القرن السابع عشر       ولضعف سيطرته 

  السلطة  الشرقية،وقلة أهمية البحر الأحمر بزيادة الإقبال على رأس الرجاء الصالح،وبعد اليمن عن

) الـصافية (، فالتحم الجانبان في معركةانتهاء فترة توسعها التاريخي والموقف الدولي ، و العثمانية

  .)1( م 1635 من اليمن إلى بلادهم في نهاية عام يين جميعاًتم رحيل العثمانو

 تمثل إحدى الايالات الأربع عشرة التي كانت        ى لليمن كانت اليمن   وفي فترة حكم العثمانيين الأول    

الات التي قسمت إليهـا الدولـة        وبلغ مجموع الأي   ،تتألف منها البلاد العربية التابعة للدولة العثمانية      

 ، زبيـد ، مـأرب ، صـهلة ، فحا، تعز، طوبلة ،صنعاء: هي)  ألوية 9(ايالة اليمن   تضم  ايالة و ) 32(

 فالعثمانيون ،دية الزيالأئمةزعها قوة العثمانيين ووكانت الحالة الإدارية في اليمن تتنا   .  عدن ،كوكيان

حركات المقاومة العنيفـة    ة على البلاد نتيجة الاضطرابات و     لم يستطيعوا فرض هيمنة إدارية حقيقي     

  .)2(فشل العثمانيين من فرض النظام الإقطاعي على اليمن  مما أ للبلاد غالباًالأئمةبط ولض

 و ما وقـع بـين أئمـة         ،وتاريخ اليمن شهد العديد من الصراعات بين قوى مختلفة على الحكم          

فيما عرف بالعهد العثماني الأول في اليمن حيـث         ) 1635-1538(العثمانيين خلال فترة    الزيدية و 
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ام السياسي والعسكري بين الطرفين عندما انحرف العثمانيون عن مسارهم في مواجهـة             وقع الصد 

 بتوغلهم في مناطق اليمن الداخلية الخاضـعة        ،الخطر البرتغالي في البحر الأحمر والمحيط الهندي      

 ،ديـة فيهـا   لحيوي لمحاولات إقامة الدولة الزي    لسلطة الإمام شرف الدين والتي كانت تمثل المجال ا        

ر الذي دفع الزيديين من آل شرف الدين و آل قاسم إلى مواجهة تقدم العثمانيين في تلك المناطق الأم

انتهت بإخراج العثمانيين من اليمن للمرة الأولى سنة        عام  ) 100( معهم في حروب استمرت      ودخلوا

  . )1( م1635

  :)1919 – 1849(  العثماني الثاني لليمن الشمالي حتلال الا )3 ـ2( 

 الدولة  ولكن، لمعاهدة لندن م تطبيقا1841ً القوات المصرية إلى الجلاء عن اليمن سنة         اضطرت

نها  أي بعد خروجها م ، م 1848 عادت إليها في عام        م 1636العثمانية التي خرجت من اليمن سنة       

 قوات تركية ، الذي كان لا يزال تحت سيطرتها– ميناء الحجاز – بأكثر من قرنين فأرسلت من جدة

 إلى الحديدة) 1843 – 1840(فتوجه الإمام الزيدي محمد بن يحيى .  واحتلتها الحديدةجمت ميناء   ها

صحبه إلى صنعاء ليستعين بتلك القوات الأجنبية على إخماد        على أن ي  واتفق مع قائد القوات التركية      

ب ذلـك    وعق ، وأثار ذلك أهل صنعاء وهاجموا الأتراك بعد دخولهم صنعاء         ،الاضطرابات الداخلية 

  . )2(دية الزيالأئمةناحر شاعت الفوضى في اليمن الشمالي بسبب ت

 آي من وفاة المهدي حتى قدوم الأتراك للمـرة الثانيـة لا             ،وتكاد الفترة الباقية من تاريخ اليمن     

الاقتتال بين   فبينما استمر الانقسام و    ،تختلف عن سابقتها لا في طبيعة الحكم ولا في طبيعة الأحداث          

 لتفوز معه بخيرات السلطة     ي نصرة القوي   استمرت القبائل كذلك ف    ،الأئمةالسلطة من    في   الطامحين

 من المناطق وبعض تهامة اليمن لصالح الدولة الوهابيـة           كثيراً الأئمةوالحكم، وبسبب الضعف فقد     
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 ودفـع توسـع محمـد علـي         ، لصالح محمد علي باشا في مـصر        وفقدت أيضاً  ،السعودية الأولى 

لتـأمين الطـرق     عدن لصد طموحات محمد علـي و       احتلال بريطانيا إلى    ،التوحيدوطموحاته في   

 وسلّم  1940 ن على محمد علي باشا وهزيمته انسحب سنة       يوروبيبعد تكالب الأ  البحرية إلى الهند، و   

قد عاصرت هذه الأوضاع طموح آخـر       و ،هم في عسير آل عائض    الشريف حسين بن علي وحلفاء    

يين وهو محمد بن يحيى ي عهده استقلاله لصالح بريطانيا والأتراك العثمان       الذي سيفقد اليمن ف    الأئمة

   .)المتوكل(الملقب بـ

دخـل   الإمام المهدي و    فهزم المتوكل  ،أمد الشريف حسين الطامح المتوكل بالأموال والمساعدات      

ادة  على الـسي   الأئمة من فصول التنافس الدموي بين       اً جديد  فصلاً  وبدأ ،بعد معارك ضارية  صنعاء  

ين المواجهات الأولى ب   وقد دفعت المصالح و    ، كل هذا يحدث والأتراك في الحجاز      ،والنفوذ والأحقية 

 ،خير وجاره أمير عسير محمد بن عائض المتحالف مع المتوكل         المتوكل والشريف حسين وبين الأ    

 ،سين م بالتعاون مع الشريف ح     1849ل تهامة عام    ودخشريف حسين إلى دعوة العثمانيين ل     دفعت ال 

 وطاردت  ، لكن القبائل اليمنية وقفت لهم بالمرصاد      ،كما دعا المتوكل العثمانيين لدخول صنعاء ثانية      

م خرج الأتراك من صنعاء ولـم       1849 وفي سنة    ، مكانه المهدي  المتوكل ووصفته بالخائن وعينت   

من في فترة  ودخلت صنعاء وما حولها ، ولم يعمر المهدي في السلطة طويلاً،يخرجوا من اليمن كله

 وهذا ما مهد الطريـق      ،ت الفوضى بين القبائل    وعم ،الفوضى والاضطراب والتنازع على السلطة    

  .)1(ودة الأتراك مرة ثانية إلى صنعاءلع

  نظراً ،غير أن دخول العثمانيين صنعاء، كان بداية لمرحلة جديدة في تاريخهم وفي تاريخ اليمن             

مصاعب كثيرة خلال    فلاقى العثمانيون ثورات و    ،لقبلية بها لوعورة المنطقة الجبلية ووضوح البيئة ا     

ن في جود العثمانيين ومن ناحية أخرى فإو. إلى نهاية الحرب العالمية الأولى فترة حكمهم الذي امتد     
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 مما هيأ الفرصة من جديـد    ، على كاهل اليمنيين    جديداً المفاسد شكّل عبئاً  البلاد وارتكابهم السيئات و   

 اضطر السلطة إلى    االحروب؛ م  فاشتعلت المنطقة بالثورات و    ،ولهاتفاف القبائل ح  اللنشاط الإمامة و  

  . على اليمنحمد باشا بالشدة والقسوة والياًإخماد الثورات عن طريق أ

 ،ورغم ظهور بعض الولاة المصلحين لتهدئة الأحوال ومحاربة الفساد وإقامة بعض المؤسسات            

لطنة نتيجة فـساد الإدارة      وضعف الس  ،ر ولاية كل منهم    لقص ن هذه الإصلاحات لم تستمر طويلاً     فإ

خمسة عشر  ) 1918- 1872( حيث توالى على حكم صنعاء في فترة         ، على الولايات  وانعكاس ذلك 

 . )1(مفاوضات  السلطنة تجاه اليمن بين ثورات و ويرجع ذلك إلى اضطراب سياسةوالياً

ما بريطانيا في عدن والعثمانيين في صـنعاء        وبهذا تفقد اليمن استقلالها بوجود قوتين أجنبيتين ه       

م 1914 ووقّع الجانبان معاهدة عـام       ،وبحكم العداء بينهما رسمت العلاقات خريطة اليمن السياسية       

 الـيمن الجنـوبي     ، وهكذا ينشطر اليمن لأول مرة فـي التـاريخ         ،رسمت حدود نفوذ بين القوتين    

 ،ريكي في الجزء الشمالي الخاضع لسيطرتهم     لأتراك حاولوا إرساء حكم مركزي تت     أما ا . الشماليو

 مما سبب لهم المتاعب والثورات فـي مختلـف          ؛م1908خاصة بعد وصول القوميين الأتراك عام       

 ونهايـة   ، العثماني حتلال في الفترة من الا    الزيدية الأئمةالبلاد بقيادة القبائل وجيل جديد طامح من        

لمقارعة الأتراك وحـصار صـنعاء      . )الخ.... صور  المنالإمام المتوكل و  (عالمية الأولى   الحرب ال 

 للطائفـة    وحيـداً   حيث الاعتراف به حاكماً    ، م 1911 على صلح دعان سنة      وأجبر الأتراك أخيراً  

ثر ذلك قبائـل يمنيـة    فنفرت إ ،الزيدية في اليمن مقابل اعتراف الإمام بالسيادة العثمانية على اليمن         

اتجهت إلى منافسة محمد الإدريسي وتأسيس دولة الأدارسة        ، و  مع الأتراك  على الإمام واتهامه حليفاً   

)2( .  
 

 

 

                                                 
  2040 ، ص2003،  2دة العربية، بيروت، ط، مركز دراسات الوح3الموسوعة اليمنية، م: احمد جابر عفيف 1

  

  http:/ forum.stop.com/134699.html: اليمن الشمالي و الجنوبي 2



 

46 

 

  

  :م) 1908 – 1872(سياسة العثمانيين المركزية وآثارها على الإدارة في اليمن  )  1 ـ3 ـ2(

 لم يفرضوا على الولايـات      ،عندما بدأ العثمانيون توسعهم التاريخي في مطلع العصور الحديثة        

 بل يكتفون بفرض سـيطرتهم      ،زتهم القوانين والأنظمة العثمانية بسرعة    الجديدة التي دخلت في حو    

خاصـة   فمناطق الجزيرة العربية، و    ،العسكرية والسياسية عليها ويتركون لشعوبها الأنظمة القديمة      

دارة العثمانية  وأنهم لم يعترفوا بتبعيتهم للإ،إدارة شيوخها المحليينيمن احتفظت بتنظيماتها القبلية وال

اليمنيين ومعتنقوا المـذهب الزيـدي       بين العثمانيين و    كبيراً ين تقرباً وجد الد وقد أ . لا اسمياً ة إ مباشر

 وعندما شـرعت الدولـة      ، للاعتراف بالسيادة العثمانية    أنفسهم كانوا على استعداد دائماً     الأئمةحتى  

ظـام الالتـزام    ون،التي اصطبغت بالمركزيةتنظيمات مطلع القرن التاسع عشر والعثمانية بحركة ال 

 ـ          ،الفاسد في جباية الضرائب    ب مرتبطـة    وتقسيم الدولة إلى وحدات إدارية متسلـسلة فـي المرات

 سـبب الكراهيـة      كل ذلك  ،المحلية استقلالها بالحكومة المركزية دون أن تترك للتنظيمات القبلية و       

ثمانية المركزيـة   الدولة العسياسةظهرت حركات في الوطن العربي متمردة على  للدولة العثمانية؛ ف  

الـ وكانت عودة العثمانيين إلى اليمن في منتصف القرن         ) الزيديةالإمامة  مد علي و  كالوهابية ومح (

  .لرد على هذه الحركات إحدى محاولات ا19

لايـات فـي عهـد     م قانون الو1864ولسيطرة الأتراك على الولايات التابعة لهم أصدروا سنة  

إلى إشراك الناس في تدبير شؤونهم والتخفيف من شدة الحكـم           يهدف  " والذي   لعزيز ا السلطان عبد 

 ، بيـروت، دمـشق    ،حلـب (عة للدولة العثمانية إلى ولايات       وقسمت البلاد العربية التاب    ،"المركزي

 عثماني مقره فـي     ويحكم ولاية اليمن والٍ   .. والولايات إلى سناجق وأقضية ونواحٍ      ...) الموصل  

ويتبع الوالي متصرف   ،  ولايتهيحدد مدة    ولم يكن الفرمان     ،العاليفرمان من الباب    ب ، ويعين صنعاء

 ،جنود الضبطية (ضافة إلى الجيش السابع العثماني      وبالإ ،رون يبسطون نفوذهم داخل الأقضية    ومدي
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لإدارة العثمانيـة    للمساعدة في حفظ النظام والأسواق التجارية وتبليغ أوامر ا         )الحميدية أو الجندرمة  

  .حماية محصلي الضرائبللشعب اليمني و

 فأنتجـت   ،)لأتراكوا الزيدية( حق جباية الضرائب     انووجد اليمنيون أنفسهم أمام سلطتين تدعي     

سياسة العثمانيين الإدارية في اليمن قيام الثورات والاضطرابات المتمركزة حول العاصمة صـنعاء        

 سيادتهم وسيطرتهم عليها،  لضمان استمرار    وضع العثمانيون نظاما خاصا لحكم الولايات العربية،      

 الداخلية لأصحاب   نالشؤو الحامية العثمانية،  الديوان، الوالي أو الباشا،  :حيث كان على النحو الأتي    

  . )1( )العصبيات المحلية في الولايات 
  

     ):1967-1839(  البريطاني لليمن الجنوبي حتلالالا )  4 ـ2(

 عندما بـدأت     وتحديداً ، أواخر القرن الثامن عشر    يعود تاريخ بدء الاهتمام البريطاني بعدن إلى      

 ولمواجهة التهديد عملت الحكومة البريطانيـة       ،م1798الحملة الفرنسية للاستيلاء على مصر سنة       

قد جاء   و ،الواقعة في مضيق باب المندب    ) بريم( م إلى إرسال قوة بحرية احتلت جزيرة         1799سنة  

فرنسيين لمد سيطرتهم على المنطقة الجنوبية من البحر        قطع الطريق على أية نية لدى ال      : ذلك بقصد 

 ،الأحمر وتأمين حماية عسكرية فعالة للخطوط البحرية البريطانية التي تمر بموازاة الساحل العدني            

 الأمر الذي شجع البريطـانيين      ؛ لكن سرعان ما انسحب الفرنسيون من مصر       ،جنوب باب المندب  

قاتـه مـع    لتنظيم علا ) البريطانية(ل اليمن إلى حكومة الهند      تقدم عاه وعلى التخفيف من مخاوفهم     

ين أول سفير لبريطانيـا فـي   ي ووافقت حكومة الهند على طلب الإمام بتع       ،الإمبراطورية البريطانية 

 وتقدم السفير البريطاني إلى عاهل اليمن بعقد معاهدة تجارية تضمن امتيـازات    ،م1801اليمن سنة   

 وفي المقابل تحـريم     ، إلا أن العاهل اليمني رفض العرض      ،ناء عدن خاصة للشركة في استثمار مي    

 ، لحكومة الهنـد    لكن مثل هذا الوعد لم يكن كافياً       ،استخدام المرافئ اليمنية من قبل السفن الفرنسية      
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ول على  للحص) الذي يقع ميناء عدن تحت سيطرته     (فقرر الممثل البريطاني التوجه إلى سلطان لحج        

في البداية رفض لكنه وافق تحت الضغط ووقّع معاهـدة سـنة            و ،)الإمام( إلى   موافقته دون العودة  

، كما سمح لشركة الهند الـشرقية        لدخول البضائع البريطانية    أعلن فيها أن مرفأ عدن حر       م 1802

هذه بمثابة خطوة أولى نحـو      ، و  وتمنحها امتيازات ذات طابع تجاري     ن تقيم في مرفأ عدن سوقاً     بأ

  .)1( حتلالالا

عـام  ال إذ بحلول    ،نصف القرن تقريباً   لبريطانيا العظمى على مدى قرن و      بح اليمن ذا أهمية   أص

 أن   عـن   لبريطانيـا   نفسه كشف تقرير    العام ، وفي  بدأت بريطانيا توجه اهتمامها نحو عدن      1837

دعم مركزه  وذلك ل، م للاستيلاء على عدن1832 كان يخطط منذ سنة    ،محمد علي باشا والي مصر    

تركيا لجلاء قـوات محمـد      ان هناك ضغط ثنائي من بريطانيا و       م ك  1839 وبحلول عام    ،نفي اليم 

علي عن اليمن وضرورة استيلاء بريطانيا على عدن ليس لإحباط خطط والي مصر بـل لتثبيـت                 

وجود بريطانيا في عدن كمركز تجاري ومحطة لتزويد السفن التجارية التي تسافر بـين الـسويس             

إبعاد المنافسة المصرية على مداخل البحر      : ذا تكون بريطانيا حققت هدفين هما      وبه ،والهند بالوقود 

  . )2(( أخطار تتعرض لها في المستقبلة وتأمين مواصلاتها مع الهند في مواجهة أي،الأحمر

زاء ذلك عاود البريطانيون التفكير من جديد في عدن وظلوا يتحينون الفرصة للاستيلاء عليها              وإ

 من الحجاج الهنود على مقربة من  تلك الأثناء تحطمت سفينة هندية كانت تقل نفراًفي، و طريقة ةبأي

ن وقـع الحـادث حتـى ادعـى         ، فما إ   م 1836 عام   كانون الثاني وكان ذلك في    ) صيرة(شاطئ  

رعايـا  البريطانيون أن بعض رجال القبائل قاموا بنهب أولئك الحجاج الهنود الـذين كـانوا مـن                 

 لكن سلطان لحج أنكر أن يكون له علم بتلك          ،طالبوا بدفع تعويضات لهم   انية و الإمبراطورية البريط 

 ،تكررت زيارة الموفدين البريطانيين لعدن بهدف حمل السلطان على التنازل عن بـلاده             و ،الحادثة
                                                 

  27ص، 1،1992 قبرص، ط رياض الريس للكتب والنشر،،)ة السياسية من الاستعمار الى الوحدةالحيا( اليمن الجنوبي :علي الصراف  1
  

 www.26sep.net/content.php2ing=arabic=242 ,  سياسات تقسيم اليمن في التاريخ الحديث والمعاصر:شكري د سعيد محم2
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ها بعد قصفها من    احتلالملة عسكرية بحرية بغزو المدينة و      فقام هينز على رأس ح     ،فلم يبلغوا هدفهم  

  . )1( م 1839 البحر عام

) صداقة( إلى إجبار سلطان لحج على التوقيع على معاهدة          حتلاللقد أدى انهيار المقاومة ضد الا     

ب  وبموج ، م اعترف فيها بالسيطرة الانكليزية على عدن       1839بينه وبين شركة الهند الشرقية عام       

ة في عدن وحماية    نكليزية الإ عمال معادية للإدار  هذه المعاهدة لا يسمح للقبائل الخاضعة له بالقيام بأ        

نكليز من جهـتهم   مقابل ذلك تعهد الإ،طرق المواصلات الواقعة في المناطق الموجودة تحت سلطته    

 والإمارات  حتلالتوقيع أول معاهدة بين الا    (تحولت هذه السابقة     و ،بدفع إعانة مالية سنوية للسلطان    

ى جميع السلطنات والمشايخ الإقطاعية القبلية  علإلى معاهدة حماية فرضت تدريجياً) اليمنية الجنوبية

 معاهـدة تعهـد     90م بحيث بلغ عـددها      1954عام  ال واستمرت توقيع المعاهدات حتى      ،المجاورة

لأطماع الأجنبية ومساعدتها فـي     المشايخ من ا  يطاني بتقديم الحماية للسلطنات و    بموجبها المقيم البر  

عاهدات لم تمنع استمرار عمليات القبائل المسلمة        لكن هذه الم   ، درجات الحضارة  الوصول إلى أعلى  

واسـتمرت  .  بالفشلها منيت لكن م 1840 -1839ضد بريطانيا متمثلة بقوات لحج والفضلى عامي        

ضد المنتفضين مـن أبنـاء       لكن بريطانيا بأسلوبها الوحشي      ، م 1846عام  العمليات المقاومة حتى    

 في تحويل المواجهة المسلحة إلى طريق الانتفاضات         أساسياً  دوراً ت لعب )فرق تسد (سياسة  القبائل و 

 ، مهمـاً   تجارياً  وبسياسة بريطانيا تمكنت من إحكام سيطرتها على عدن وأصبحت مركزاً          ،الشعبية

 الـيمن   وبعودة العثمانيين إلى، م تضاعفت الأهمية التجارية لعدن    1869وبافتتاح قناة السويس سنة     

مواجهة مخـاطر العثمـانيين      من   وف بريطانيا من جديد   خهم سيطرتهم من جديد و    الشمالي وفرض 

  .ل إلى جانبها للتغلغل داخل اليمنعملت على كسب بعض شيوخ القبائ

                                                 
   298، ص2003 ،2ط ، مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء ،1الموسوعة اليمنية،م:جابر عفيف أحمد1
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 لأن عدن   ، م كانت إدارة السلطة في عدن ملحقة مباشرة بالهند         1893 – 1839وفي الفترة بين    

اتخذت بريطانيا شـكل    و من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة البريطانية في الهند          تشكل جزءاً 

  .حكومة مركزية

 م أصبحت حكومة عدن برئاسـة المقـيم البريطـاني تتمتـع             1932 – 1893وفي الفترة بين    

رية البريطانيـة فـي      أعلى للقطاعات العسك   قائداً و  مدنياً  حيث كان المقيم حاكماً    ،بامتيازات واسعة 

مة الهنـد إلـى إدارة تحـت        دارة عدن من حكو    تحولت إ   م 1937 – 1932في الفترة بين    عدن، و 

خاضـعة  فكانت   م   1937 أما المحميات الأخرى حتى عام       ،إشراف مباشر لنائب الملك البريطاني    

 م على اعتراف تركيا بسلطتها في اليمن         1914بحصول بريطانيا عام     و ،لنظام إداري بدائي تعسفي   

ح استقلال الـيمن الـشمالي   ن انتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة تركيا حتى أصب        فما إ  ،الجنوبي

اليمن عن نيتـه    ) ملك(مام يحيى    وبإعلان اليمن دولة مستقلة أعرب الإ      ، م 1918حقيقة واقعة عام    

ون  وبتعا ،تحقيق وحدة كافة الأراضي اليمنية بوقوفه ضد استعمار اليمن الجنوبي من قبل بريطانيا            

 تحرير مناطق واسعة  ــم1926عام ال حتى  ــإمدادها بالمساعدات تمالإمام مع القبائل اليمنية و    

الطائفية لت على تغذية الخلافات القبلية و      لكن بريطانيا كعادتها عم    ،في القسم الغربي من المحميات    

بدأت بريطانيا شن الهجوم على     و ،)الإمام(واجهة قوات   ملاستمالة أمراء المحميات بالمال والسلاح ل     

 حيث هـزم الـسياسيون      1934 _ 1928الفترة بين   اليمن الشمالي واستمرت هذه العمليات طوال       

 م اعترفت بريطانيا بسلطة الإمام فـي        1932 وعلى اثر هذه الهزيمة سنة       ،المناهضون للاستعمار 

  . )1( مصير اليمن الجنوبي معاً وتحتفظ بريطانيا بالحماية؛ ليقررا،أراضي اليمن الشمالي

عدن (ها اسم  وصار يطلق علي ،ية والشرقية المحمية الغرب : سمت عدن إلى وحدتين إداريتين هما     ق

 وتـضم   ،)اتحاد الجنوب العربي  ( بانتظار إدخالها ضمن إطار كيان إداري موحد يدعى          )ومحميتها

                                                 
�اف 1� 31  صالمصدر السابق،:  ا�
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كان الأمير في السلطنات     و ، وتضم المحمية الشرقية خمس سلطنات     ،المحمية الغربية تسع مقاطعات   

 حيث السلطة   ،متطورة في كلا المحميتين      وكانت المؤسسات  ،رأس مجلس الدولة  ترئيس الحكومة وي  

 معظمها في تحميـل  دحددات التي عقدتها بريطانيا معهم ت     ن المعاه  والملاحظ أ  ،التشريعية والتنفيذية 

 مقابل تعهده بعدم إقامـة أيـة        ،بريطانيا مسؤولية حماية الإمارة وحاكمها ضد أي عدوان خارجي        

  .علاقات مع دولة أخرى غيرها

مية الثانية اتجهت السياسة البريطانية نحو عملية جمع المشيخات والإمـارات           وبعد الحرب العال  

دولـة الجنـوب العربـي    : المشتتة باتحاديين فدراليين ثم توحيد الاتحادين ضمن دولة واحدة هـي    

 م 1959دورها في بم أعلنت بريطانيا 1958 ولما أعلنت الجمهورية العربية المتحدة سنة   ،الاتحادية

.. . الفـضلى  ، الـضالع  ،بيجـان : ربي وقد تكون من الإمارات الست     مارات الجنوب الع  قيام اتحاد إ  

مجلـس  مـن    من ستة أعضاء يملكون السلطة التنفيذية و       وينص الدستور على تأسيس مجلس أعلى     

 . )1(اتحادي يتولى السلطة التشريعية

 في   أساسياً تبدلاً م شكّلت مرحلة حاسمة في تاريخ شبه الجزيرة العربية فأحدثت            1962إن ثورة   

   .الخارطة السياسية للمنطقة

 م كان دفعة كبيرة إلى اتخاذ هذا الأسـلوب          1962 أيلول 26فاندلاع الثورة في شمال اليمن في       

 وكان  ، فوفرت الثورة في الشمال الخلفية والعمق المسلح في الجنوب         ،أسلوب العمل المسلّح  ،  الجديد

؛ ما وفر إمكانيات دعـم      وات المصرية إلى اليمن الشمالي    العامل الحاسم في المسألة هو وصول الق      

 أعلن قيام الجبهة القومية لتحرير      ،الاتصالات السرية  وبتوحيد الجهود و   ، السلاح والمال  ضخمة من 

 م لتمثل صفحة حاسـمة فـي تـاريخ الحركـة            1963 سنة   تشرين الأول جنوب اليمن المحتل في     

يون إلى الكفاح المسلّح وارتكـزوا إلـى التنظيمـات           م لجأ الوطن   1963 ومع نهاية سنة     ،الوطنية
                                                 

 ،1988 ،2ط ، بيروت،دار الفارابي ،)1574ـ1516(الفتح العثماني للأقطار العربية  الله ،يوسف عطا ا: نيقولاي ايفا نون ،ترجمة1
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الوعرة التي يمكن الاحتمـاء بهـا    السياسية داخل مدينة عدن وحرب العصابات في المناطق القبلية          

 وكان إلقاء قنبلة في مطار عدن بمثابة الإنـذار          ،إرسال المعونات إليها عن طريق اليمن الشمالي      و

ب العصابات في جبال ردفان ضد حكومة الاتحاد التي أصبحت  كما اندلعت حر،قيام الكفاح المسلحب

 لكن بريطانيا بررت إرسال قواتها      ، فطلبت معاونة القوات البريطانية    ؛عاجزة عن مواجهة الموقف   

أن هـذه الحـرب تـدبر مـن الـيمن      التي لم يسبق لها أن دخلتها و   إلى مثل هذه المناطق النائية و     

الكفاح المسلح كان عليها أن تدعم مركز حكومة الاتحاد التـي            ولمواجهة بريطانيا هذا     ،الجمهوري

 ،تحديد موعد الاستقلال:  موضوعين هما المؤتمروتناول م 1964 فعقدت مؤتمر لندن سنة ،صنعتها

تـسليم  : المؤتمر بمبادئ منهـا    وانتهى   ،وبحث العلاقة بين الحكومة الاتحادية وبين حكام الولايات       

  . م1968دة في عدن حينما يحل موعد الاستقلال قبل عام بريطانيا بالتخلي عن السيا

أن تقيم جمهورية الـيمن الجنوبيـة       من  وهكذا تمكنت الثورة المسلحة والوطنية المسلحة وحدها        

  . )1(الشعبية والتي قامت على أنقاض استعمار دام نحو مائة وتسعة وعشرين عاماً

  )1925 – 1918( يى  توحيد اليمن الشمالي تحت سلطة الإمام يح )5 ـ2( 

يحيى بن الحسين بـن      بقدوم الإمام الهادي      م 893من المعروف أن الإمامة بدأت في اليمن سنة         

، حيث  م912 قدوم ابنه الإمام الناصر سنة     في شمال اليمن ثم      صعدةالقاسم من المدينة المنورة إلى      

 الإمام محمـد  :الأئمةير  ومن مشاه  ،سماعيلي في اليمن  دخل في حرب مع أتباع المذهب الشيعي الإ       

 وهو الـذي    ،حمد بن يحيى بن المرتضى    لإمام يحيى شرف الدين بن المهدي أ       وا ،بن علي السراج  

 متناثرة  أجزاء إلى   اً وعندما كان شمال اليمن مقسم     ،قاتل دولة بني طاهر والمصريين ثم العثمانيين      

، وأولاد الإمـام    مون كوكبان حكي أولاد الإمام المطهر  مام محمد بن الناصر يحكم صنعاء، و      كان الإ 

ر الإمام الناصـر صـلاح      صعدة، كذلك ظه  الظواهر و آل المنصور يحكمون بلاد الشرق و     المؤيد و 

                                                 
  395ص ،1969 ،القاهرة  دار الفكر العربي،،سياسة بريطانيا في جنوب اليمن: طه جاد 1
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باالله القاسـم بـن      وبعد هؤلاء ظهرت الدولة القاسمية في اليمن التي أسسها الإمام المنصور             ،الدين

  .حمد الأمير الحسين بن علي بن يحيىمحمد الرشيد بن أ

 ، م 1598 سنة من بقـائهم سـنة        115قاسم أول من مهد لجلاء العثمانيين من اليمن بعد          فكان ال 

 ، م 1630 وفي عهده جلا العثمانيون عن الـيمن سـنة           ،وبعد وفاته تولى الإمامة ابنه المؤيد محمد      

 وبعد وفاته تولى الإمامـة احمـد بـن          ،وبعد وفاته تولى الحكم أخوه المتوكل إسماعيل بن القاسم        

 والقاسم بن   ، ومن ثم صاحب المواهب والمنصور الحسين      ، ومن بعده الإمام المؤيد    ،)هديالم(حسن

  . )1( والمنصور الحسين وغيرهم،)المتوكل(الحسين 

 حيث توالت الثورات    ، على حكم اليمن   الأئمةإنما يدل على تعاقب القادة      فإن دل هذا على شيء      

 الأئمةصراعات  الرشوة و مراكز القوى و   بسبب تعدد السلطات و    ؛وعمت الفوضى وعدم الاستقرار   

 حيث فقد منصب الإمامة ميزته كمركز ديني له قداسته وتحول إلى منـصب دنيـوي                ،على الحكم 

واحـدة فـي سـبيل      محاط بشخصية الملك نفسه ونفوذه وسيطرته وبذخه وتصارع أبناء الأسرة ال          

  .لقلا سيما الحكم الفردي المط. الوصول إلى المركز

المؤسـس   و  م 1904عـام   ال الحديث عن سلطة الإمام يحيى إمام اليمن من          هميةويرى الباحث أ  

استدعى علمـاء   )  م 1904عام  ( وعند وفاة والده الإمام المنصور باالله محمد         ،للدولة اليمنية الحديثة  

 ،خبرهم بالوفاة وسلم مفاتيح بيوت الأموال لهـم        وأ ،عصره الزيديين المشهورين إلى حصن نواش     

 وقد رفض ذلك    ، فيه  أن يسلموها له لاكتمال شروط الإمامة      ختيار الإمام الجديد فأبوا إلا     منهم ا  طالباً

  . )2(في أول الأمر ولكن بعد إقامة الحجة عليه قبلها 

بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى طبق على أراضي اليمن الشمالي باعتباره ولايـة                

 م حيث نص علـى استـسلام تركيـا     1918 سنة   )مودروس(عثمانية في ذلك الحين شروط صلح       
                                                 

  140، ص1978، 1 صنعاء،ط مركز الدراسات اليمنية ، تاريخ اليمن،من معارك حاسمه :لقمان   حمزة علي1
  ج

2 http:/www.ibbv.com/vb/archive/index.php/t  html   
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المطلق للحلفاء ونهاية الإدارة التركية في الولايات العربية الخاضعة لتركيا بما فـي ذلـك عـسير       

 ومع نهاية الحرب العالمية الأولى أصبح الإمام يحيى القائد المعترف به لحركة التحرير في               ،واليمن

، فتوجـه إلـى     وس لإقامة سلطته العليا على كامل الـبلاد        والذي استغل هدنة مودر    ،الجبال اليمنية 

مام المعدات العسكرية التركية محمد نديم وموافقة مشايخ القبائل سلّم الوالي الإ صنعاء وبالتشاور مع    

  . للإدارة التركية في اليمناعترف به وريثاًو

ممثلـة   جنوب عسير،  وهم أمراء    ،اليمنالأدارسة المطالب الآخر بالسلطة العليا في       كانت أسرة   

 حيث وقع علـى  ،يطاليا وعلاقات قوية مع بريطانيا  لي الإدريسي الذي كان على صلات بإ      بمحمد ع 

 على ميناء اللحية والجزء الشمالي في تهامة وحتى ميناء الحديدة           الأدارسة واستولى   ،اتفاقيات معها   

دريسي خففـت   فهجمات الإ  ،دة المستفي هي دائماً كانت  ن بريطانيا    لأ ،بدعم من الأسطول البريطاني   

مطالب ومنافس   إلى جانب هؤلاء ظهر    من ضغط القوات التركية في لحج على بريطانيا في عدن،         

  . آخر على السلطة باليمن وهم مشايخ القبائل القوية الذين سعوا للحفاظ على مصالحهم المحلية

 الروابط بـين    ي انقطعت  وبالتال ، م وقعت الحديدة تحت رقابة بريطانيا العظمى       1905وفي سنة   

 وقطع القسم الأكبر من طريق التجارة اليمنية        ،المناطق الساحلية التهامية  المناطق الداخلية والجبلية و   

 رفض الإمام يحيى المستقر فـي صـنعاء الاعتـراف           ،بريطانيا الحديدة لمحمد الإدريسي   وسلّمت  

إعادة المناطق  طالب ب ، و ق النفوذ في البلاد   باتفاقيات بريطانيا والدولة العثمانية المتعلقة بتقاسم مناط      

 نكليـز  وبعد تعاون بين الإ    ، كجزء لا يتجزأ من اليمن التاريخية      الأدارسةليز و المحتلة من قبل الإنك   

 لم يفلحوا في    نكليز لكن الإ  ، وإثارة الفوضى والرشوات والخصومات في صفوف القبائل       الأدارسةو

ية للإمام يحيى والتي أرغمت بريطانيا بالتنـازل عـن           الحملات العسكر  تح وبالتالي نج  ،سياستهم

ها بريطانيا في الأراضي اليمنية حدثت المنافـسة         وعلى أثر التقسيمات التي أوجدت     ،الحديدة وغيرها 

ث المعارك الدائرة بين الطرفين، واستعاد الإمام الحديدة وتهامـة؛ نظـراً             حي الأدارسةمام و  الإ بين
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الإمام يحيى واسـتغل    حروبها مع أسرة آل العايض وابن سعود ومع         دريسية و لانحسار الإمارة الإ  

 دون قتال المنـاطق     الزيدية م احتلت القبائل     1924 وفي سنة    ، السياسية الأدارسة زمةالإمام يحيى أ  

 على الحديدة وشمال تهامة وغيرها من المنـاطق، وبتوقيـع اتفاقيـة             ادارسة ثم استيلائه  لتابعة للأ ا

 ، كوكبـان  ، حجـة  ،عمـران  ،طة الإمام منطقة الجبال المركزية صـنعاء       دخلت تحت سل   ،)دعان(

 اكتملت عملية توحيد الأراضي اليمنية فـي         وأخيراً ،وشكلت فيما بعد نواة الدولة اليمنية     ... حجور

 وبقي خارج نطاق هذه الدولة الأراضـي الداخلـة ضـمن      ،دولة مركزية في اليمن الشمالي بنجاح     

نوب اليمني ـ وعسير ونجران اللذان خضعا لسلطة حـاكم نجـد بـن     المحميات البريطانية ـ الج 

    . )1(سعود

  

                                                 
  7المصدر السابق، ص:  البحر 1

  



 

56 

 

  : الثالثالفصل
  

  :يمن الشمالي، ويشملال
  

  بذور التشطير ) 1 ـ3(

  
 
التكون والصيرورة (تطور النظام السياسي في اليمن الشمالي  ) 2 ـ3(

  )التاريخية

  

  ) القبائل الجيش،(القوى الاجتماعية ودورها في بناء النظام  )3ـ 3(

   الجيش -1

  القبائل   ـ2

  

  النظام السياسي )4 ـ3(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

57 

 

  : بذور التشطير )1 ـ3(

، وضعفها   جميعاً إنهاكها إلىدامية فيما بينها    ل، واستمرار الصراعات ا   والإمارات تعدد الدول    أدى

 شرف الـدين  الإماما  الأمر الذي دفع الدولة الظاهرية ومنافسه؛السواحل اليمنيةفي   البرتغاليين   أمام

، والذي واجه مقاومة شديدة     الأول العثماني، الذي انتهى بالوجود العثماني       بالأسطول الاستعانة   إلى

التشطير تحت تأثير الصراعات القبلية والمذهبية والتسلطية   على الانسحاب، فيما كانت بذورأجبرته

"  بـن القاسـم    إسماعيل" عهد المتوكل     في إلاتشق طريقها في اليمن، ولم تشهد اليمن وحدة سياسية          

 وسيطر سلطانها على    1728فصالية بحضرموت واستقلت لحج سنة       الان الأوضاعومن بعده عادت    

 الجنوب عن دولة    وإمارات واستمر انفصال عدن     ، اليمن إمام  على  خروجه وأعلن 1732عدن سنة   

  .بيت القاسم

، حيـث لـم     1839ي الذي احتل عدن سنة     للاستعمار البريطان   مغرياً وقد شكل الانفصال مناخاً   

والتـي  ساليب  وانتهجت بريطانيا حينها مختلف الأ    تتمكن المقاومة من طرده آنذاك، لغياب الوحدة،        

، حيث عقـدت بدايـة مـع        "فرق تسد "، باتباعها سياسة    الإماراتمكنتها من التغلغل التدريجي في      

 أحكمتقيات حماية، وفي المرحلة الثالثة       اتفا إلى والمشيخات اتفاقيات تعاون، ثم تطورت       الإمارات

، الأدارسـة  اليمن في القرن التاسع عشر مجزأة تحت حكم          وأصبحت ...قبضتها على جنوب اليمن   

 ثم قدوم   ،والاستعمار البريطاني في الجنوب، ومناطق الهضبة الوسطى تحت حكم بيت حميد الدين           

دفع الـشعب   التي  قليمية والدولية   لمحلية والإ من الفرقة والصراعات ا   العثمانيين ثانية، ونشبت في الي    

غياب وحدته، ورسمت حدود التشطير بين العثمانيين وبريطانيـا، حيـث انتهـى             لها ول   باهظاً ثمناً

ن  دعالى اتفاقية صلح إتراك  يحيى مع الأالإمام، وتوصل 1914الصراع بينهما باتفاقية الحدود سنة 

ده في مناطق اليمن شماله وجنوبهوجمرار وم النفوذ العثماني، مع استوبموجبها حج.   
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 مـام يحيـى، وسـلمت     ، ثم بريطانيا ضد العثمانيين والإ     يطالياإ وتحالفهم مع    الأدارسةوبظهور  

 ـ     دريسي عدداً ولى حليفها الإ  بريطانيا بعد الحرب العالمية الأ     ، ريس من المناطق اليمنية التهامية وع

 ـ ؛ رفـض الإمام لكن  في عسير محلياًفوذاًه نحمام ومندريسي عقد صلح مع الإ   فحاول الإ  ا دفـع  م

 انتهت إلـى  التي  و 1926 توقيع معاهدة حماية مع الملك عبد العزيز آل سعود سنة            إلىدريسي  بالإ

حرب مع بريطانيـا   في   يحيى   الإمام، ودخل   1934 معاهدة الطائف سنة     وإبرام بين الطرفين    حرب

 بإبقـاء  الطـائف  معاهدة   إبرام بينهما حتى    توتراً وبقي الأمر م   ، 1918في المناطق الجنوبية سنة     

  . )1(الجهة الجنوبية لصالح بريطانيا

، في منتصف القرن التاسع    وسياسياً  تمزيق اليمن جغرافياً   إلى الأولىفبريطانيا سعت منذ اللحظة     

 التـي   المقاومة اليمنية الباسلة   ها مدينة عدن بالقوة، وظهور    احتلال ب ،1839عام  الفي   تحديداًو ،عشر

  .بعد من الساحلأ تمد نفوذها في اليمن أنمنعت بريطانيا رغم قوتها من 

 يحتلون جنوب البلاد في حين      نكليز للتقسيم الاستعماري، فالإ   ومنذ ذلك التاريخ خضع اليمن فعلياً     

  :حتلال الاأثناءيحتل العثمانيون شمالها، وفيما يلي تقسيم اليمن 

 وقد خضع لبريطانيا مباشـرة منـذ        ،"المحميات"ة والغربية   نات الشرقي  عدن والسلط  :ل قسم شم  -1

  .عدنمدينة ها احتلال

ن اليمن  إ للغزوات المتلاحقة لليمن، لذا ف      العثماني ونتيجة  حتلال والقسم الثاني خضع لسيطرة الا     -2

ى والجنوبية وسـهل     العثماني، ففرضوا سيطرتهم على المناطق الوسط      حتلالكلها للا لم تخضع   

 والقوى الوطنية المساندة لهـم      الأئمةالمناطق الشمالية فكانت خاضعة لحكم      أما  اء  تهامة، وصنع 

يا فيهـا    وهزيمة ترك  الأولى، ونشوب الحرب العالمية     والإمام العثمانيينحتى صلح الدعان بين     

  . من صنعاءالأئمةغلب مناطق اليمن لحكم أوخروجها من اليمن وخضوع 
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دوا المعارضة الوطنية والقبليـة فـي       قاالذين  : الأئمةلولاء لحكم   فكان يدين با  :  القسم الثالث  أما -3

 بجميـع   ني العثماني، وآزرهم الشعب اليم    حتلالالمناطق الشمالية الجبلية وحتى صنعاء ضد الا      

  . )1(مذاهبه الزيدية والشافعية

 ةإعـاد ، حيث بدأت مسؤولياته التاريخية فـي        الأتراك  نال الشطر الشمالي الاستقلال عن     وهكذا

ة وعزلته، كل ذلك لم     نغلق والشعب، فطبيعة الحكم الفردي المستبد، وعقليته الم       الأرضتحقيق وحدة   

ستعادة وحدة اليمن، فكان على الشعب وقواه الحية الوقوف في وجه الجمود، والـسعي  لايكن يؤهله  

النضال من   في التنامي والتطور والتأثير، وصنع الثورة و       أخذت التغيير من خلال حركة وطنية       إلى

  . تحقيق وحدة اليمنإعادةأجل العمل على 
  

  "ة التاريخيةوريرصالتكون وال" تطور النظام السياسي في اليمن الشمالي  )2 ـ3(

  1948 الوضع في المملكة المتوكلية حتى عام  )1 ـ2 ـ3(

نهـا   حتى تشبيهها بملامح الدولة الحديثة، بل تظل فـي بنيا أولا يمكن وصف المملكة المتوكلية      

 ومن شبكة علاقات قبلية  سياسياً ديني، اتخذ طابعاًأساس قوته من د مغلق يستمأبوي نظام إلىاقرب 

 بتكوين نظام سياسي بدائي اختلطت فيه مفاهيم الماضي لتطغى علـى            أشبهوعشائرية، وهي بذلك    

  : لقيامهأساسييند هذا الوضع في الشمال بعاملين وج وأسبابالحاضر، ويمكن الحديث عن 

 لها بمظاهر الترهل التي اعترت بنيـان        إدارته أساليب العثماني للمنطقة والذي اتسمت      حتلال الا -أ

 إمكانية لها   يهيئدولته، كذلك طابع الغليان القبلي بانتفاضاته المتكررة على الوجود العثماني لم            

  . مستقرإطاربسط نفوذها ضمن 

                                                 
  17، ص1997  القاهرة ، العربي، مدبولي،الإقليمي الوحدة اليمنية والنظام :سمير محمد احمد العبد لي  1
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 محاولـة   إلـى  لم يعمد    1918 الاستقلال سنة     النظام السياسي الذي تولى حكم المنطقة بعد       إن -ب

 المتخلفـة   الأوضاع بذلك    عزلها عن العالم الخارجي مكرساً     إلى فيها، بل لجأ     الأوضاعتطوير  

  . على استفحالهاالسابقة، وباعثاً

، ستعكس مقدار التخلف الـشديد      المتوكلةلكة  م البنية الاجتماعية والاقتصادية للم    أنفمن الطبيعي   

 البدائية  والأساليب الداخلي   الاستهلاك اقتصاد المملكة على الزراعة، حيث       دفاعتمه،   ب تالذي اتصف 

 ـالأرض بالنسبة لملكية    أما  ـ الملكية الخاصة   ـ كبار المـلاك، والمـلاك     : ضمن فئتين فكانت    ـ

 الأراضـي ٪ مـن    25 الحاكمة والتي امتلكـت      الأسرة الأولىالمتوسطون والصغار، وتضم الفئة     

 لزراعـة   أراضـيهم  استثمار   إلىوا  ؤين لج وبعض التجار الذ  عة والشيوخ والقضاة    ازرالصالحة لل 

 الفئة الثانيـة فقـد اعتمـدت علـى        أما استخدامها في الصناعات اليدوية،      أوها  تصديرالمحاصيل ل 

  .سد الاحتياجات المعيشيةصيلتها في دفع الزكاة والضرائب وخدم حتوتس الزراعة كمورد لمعيشتها،

مـا  أحيث الصناعات الحرفية الهامـشية،      اد المملكة قطاع الصناعة والتجارة،      ل اقتص غولم يش 

 حاجاته المباشرة، وفيما يتعلـق بنظـام الخـدمات          لإشباع الأولىالتجارة فالمنتج المحلي بالدرجة     

 ،م سد احتياجات الشعبعد بالقصور والتدني والأمية وة المتصلة بالصحة والتعليم فاتصفالاجتماعي

 عدم تطور الثقافة والصحة في البلاد، فالمطالبـة بتحـسين ظـروف الحيـاة               الإمامفمن مصلحة   

  .)1(للإمامقة ل عن السلطة المطالاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعيداً
  

  : العامةوالإدارةالبنية السلطوية  )2 ـ2 ـ 3(

اء والتنفيـذ   شرع والقض ، ال إقطاعية سلطة مركزية ذات طابع ديني متزمت، وسلطة         الإمامأوجد  

المجلـس   أعضاء، وتركيز كل السلطات بيده وكان       بالإمام وهذه المؤسسات ارتبطت كلياً   والرقابة،  

، والقادة الدينيين، ومن أجل تأمين استمرارية النظـام         الأعيان المالكة، من الزيود، كبار      الأسرةمن  
                                                 

  111، ص 1993  ،1 ط  صنعاء، المؤتمر الشعبي العام ،،)1993-1948( والتنظيمات السياسية في اليمن الأحزاب :مانع الهام محمد 1
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 الرافـضين للخـضوع تحـت     ضد المتمردين متتاليةً  يحيى حروباً  الإمامتحت نفوذه وآل بيته، قاد      

 الاستقلالية الذاتية للقبائل، إلغاء عمل على   نفسه  الوقت  والمملكة، في  الإمامةسلطته، وترسيخ وراثة    

 القبائل بنفسه، كما    ءرؤسازعامة المشايخ وكان يعين      أو فكرة وراثة رئاسة القبيلة      ألغى ولإضعافها

 عنـد القبائـل      للقبيلـة، خـصوصاً    لإخلاصا من    بدلاً للإمام الإخلاصجبر رؤساء القبائل على     أ

 قمعهـا ووقـف لهـا       الإمـام  مستمرة بشكل دائم، لكن جـيش        نت الانتفاضات كا  أن إلاافعية،  الش

مقابل تقـديم الامتيـازات     " الرهائن" طريقة حجز    الإمامبالمرصاد، ولفرض السلطة المركزية اتبع      

 أهم ــ قبيلة حاشد وبكيل     الإمامساندة فضم   والهدايا للزعامات المختلفة التي ينتظر منها الدعم والم       

  . القبائلوإذلال جيشه الملكي، لقمع الجماهير إلى  ــوأقواهاالقبائل اليمنية 

" ٦ "إلـى " ٤"مـن   " ألوية" كبيرتين   إداريتين وحدتين   إلىولتشكيل حكومته المركزية قسم البلاد      

 الهرمي للدولة يتسلسل    الإداريكيل   عدة قرى، فالتش    تضم  وكل عزلة  ، ثم العزلة،   والنواحي ،أقضية

  .الأسفل إلى الأعلىمن 

  .ناحية، عزلة، قريةلواء، قضاء، 
  

  : من الحكاملويةالأ إدارةوالمشاركون في 

، النائب، قائد الشرطة والجيش، رئيس الخزينة، الشؤون المالية، المعـارف           الإمامممثل  : الأمير

  .اضي، جابي الضرائب، حفظ الأمنعامل القضاء، الق: القاضيةوالتعليم وعلى رأس 

٪ من الميزانية لتشكل المصدر الأكبر 83وخزينة المملكة هي خزينته الخاصة، وشكلت الضريبة 

  ".الزكاة"للدخل وسميت الضريبة الدينية 

ضرب الانتفاضات والقبائل،   :  الجيش الذي كان من واجباته     الإمامومن أجل حماية الدولة شكل      

 العـصرية   الأسـاليب  أدخلت وعائلته، حيث    الإمامة الضرائب، والدفاع عن     واستتباب الأمن، جباي  
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 الحديثـة المتطـورة،     بالأسلحة في مجال تزويده      ملحوظاً  الجيش اليمني تطوراً   شهد وبهذا   ،للجيش

  . )1( العصرية الجديدةبالأسلحة عملت ايطاليا على مد المملكة أنخاصة بعد 
  

  : الخارجيةالإمامسياسة   )3ـ 2 ـ3(

 يحيى مملكته بسياج من العزلة عن العالم الخارجي، لأنه كان يضع نـصب عينيـه    الإمام أحاط

الدولة  أحاطت، فمن ناحية    "الأجنبية" الخارجية   طماعالأقضية حماية البلاد واستقلالها السياسي من       

 الإمـام قلق  تالتي كانت    التوسعية السعودية    الأطماع أخرىريالية، ومن ناحية    بالمتوكلية الدول الام  

  .الأخرى العربية الأقطاروتدفعه لمزيد من العزلة حتى عن 

 يحيـى   الإمـام  من قبل بريطانيا التي ركزت هدفها على اعتراف          اًر الحقيقي مستم  روكان الخط 

 يعتبـر هـذه     الإمـام ن  أمشيخات الموجودة في الجنوب، غير      بحق وصاية بريطانيا على عدن وال     

 ـ    1926ملكة المتوكلية، فعملت بريطانيا سنة      المناطق جزءا لا يتجزأ من الم      ين رد على دعـم المتم

 هذه القلاقل، توجهت بريطانيـا      إخمادت المتوكلية في    حالشوافع ضد السلطة المركزية، وعندما نج     

 مع بريطانيا، لكسب ود الإمام ضرب المدن اليمنية بالمدافع واستغلت ايطاليا صراع إلى 1928سنة 

 والمهندسـين   الأسلحة اليمن   إلى الايطاليون   أرسل حيث   1928تجارة سنة    بمعاهدة صداقة و   الإمام

 توترت العلاقات اليمنية الايطالية،     1928 بهدف استعمارها سنة     يابأثيو ايطاليا   وبمهاجمة،  والأطباء

 بدأت المتوكلية تعزيز علاقاتها مع بريطانيا وبلجيكا وفرنسا، فعقـدت اتفاقيـات             1930ومنذ عام   

  . على حدةدية مع بلجيكا وفرنسا كلة واقتصاصداق

 بالنسبة للدول   اما  تجددت العلاقات بين المتوكلية وايطاليا وبالدول الغربية،       1936ولكن في عام    

، خاصة بعد النزاع مـع      العربي الثلاثينيات كانت المتوكلية منغلقة على العالم        أواسطالعربية فحتى   

 الإمـام  بزيارة   1936 بقدوم سنة    إلادان العربية لم يأت      انفتاح المتوكلية على البل    أنالسعودية، بيد   
                                                 

  89، ص1،1992، دار الكاتب ، بيروت، ط)1967 – 1918(ركات السياسية والاجتماعية في اليمن ح ، الألقاسمي ، خالد بن محمد 1
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 حيث المزيد من التقارب بينهم، كما انضمت المتوكلية سنة          ،1937، والعراق سنة    ةسوريإلى  يحيى  

 العربية والصداقة مع العراق والسعودية، لتبدأ الـيمن المـشاركة فـي             الأخوة معاهدة   إلى 1937

  .والإسلاميةبية المؤتمرات التي تعقدها الدول العر

 عقدت المملكة المتوكلية معاهدة صداقة مع شعوب الاتحاد الـسوفياتي، حيـث             1928وفي عام   

 ت فتوسـع  أخرى مرة   1939 المعاهدة عام    الإمام المتوكلية، كما جدد     إلى،  رتصدير البترول والسك  

لهيئات الرسمية   با اًارجي، لم يكن سوى توسع فوقي لأنه كان محصور        علاقات المتوكلية بالعالم الخ   

 بهـدف   ؛ عليـه  ماميةالإ العزلة التي فرضتها السلطة      لة، بينما كان الشعب يعاني سياسة     العليا بالدو 

  . )1( بعيدا عن حركة التغيير التي تجتاح العالم كلهإبقائه

 اليمنية، فقد سادها التوتر بضم الملك عبد العزيز         – فيما يتعلق بالعلاقات السياسية السعودية       أما

 عـسير مبنيـاً  فكان ضمه . 1931 كيان دولته الحديثة سنة    إلى عسير ومدينتي نجران وجيزان      يمإقل

، حاكم عسير آنـذاك     الإدريسيمع   1926 سنة    حماية  شرعية وقانونية، بموجب اتفاقية    أسسعلى  

 لكـن   ، نجران وجيزان تحـت الحمايـة الـسعودية        ا عسير ومدينت  أصبحتوبموجب هذه الاتفاقية    

 على ضم المنطقة،    بره الأمر الذي آثار غضب الملك عبد العزيز واج        ؛لتزم بالاتفاقية  لم ي  الإدريسي

ا منطقة يمنيـة    مأنه  مدينتي نجران وجيزان، مدعياً     وطالب بمنطقة عسير، خصوصاً    الإمامفتحرك  

يعترف بسيادة الملك عبد العزيز عليها، فبدأت المفاوضات الـسعودية اليمنيـة لحـل النـزاع                ولم  

 يحيى على ضم مدينة نجـران       الإمام ارلإصر توقفت   أنها إلا،  لمفاوضات عامين تقريباً  واستمرت ا 

 على موقفـه    الإمام وبإصرار قوة عسكرية احتلت بعض المراكز السعودية،        وإرساللحدود بلاده،   

 العودة للمفاوضـات    إلى الإمام هذا الانتصار الكاسح اضطر      ماموأديدة،  حاحتلت السعودية مدينة ال   

، ن عاماً يما لمدة عشر  ه تضمنت ميثاق تحكيم بين    معاهدة الطائف المشهورة، والتي    توقيع على تم ال و
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 عنـدما   1962أيلول حتى    سارية المفعول  واستمرت وساعدت الاتفاقية على توطيد العلاقات بينهما،     

  . )1( بهاالتقيدرفضه الاعتراف وأعلن  وبإلغائهاطالب الحكم الجمهوري الجديد في اليمن 

 بين السعودية واليمن، تمكنت من تسوية الخلافات        1934أن اتفاقية الطائف لعام     الباحث  ويرى  

 لتعزيز الروابط بينهما وتنسق مختلف      1937 بين البلدين، ثم جاءت اتفاقية سنة        والإقليميةالحدودية  

  .القضايا والأمور المشتركة

  )لجيشا ،القبائل( ودورها في بناء النظام القوى الاجتماعية  )3 ـ3(

 القبائل اليمنية بقيادة القردعي على الجلاء عن شبوة بفتـرة طويلـة             إجبار قبل   1937في سنة   

 لنـشاطهم، حاولـت     سيحاولت قبائل أهل اليمن العبيد الذين كانت منطقة شبوة تشكل المجال الرئي           

  .لى السلطان في عدنإالتقرب 

 منح بريطانيـا    بوة، وزاد الأمر سوءاً    عن اتصالات بريطانيا بقيادة ش      لم يكن راضياً   الإماملكن  

.  للتنقيب عن البترول في محمية عدن كلهـا         ترخيصاً محدودة البريطانية ل ال شركة امتيازات البترو  

لمصلحة مملكته، ولـم يكـن علـى        ل على أية فوائد من تلك المنطقة         يرغب بالحصو  الإماموكان  

 فرنسا  نأ وبما   ه ايطاليا لدعم طلب   إلى  محمية عدن، فاتجه   إطار تكون شبوة ضمن     أناستعداد لقبول   

 الإسلام اليمن من سيف     د الحصول على وعد بحيا    ت فقد حاول  1939كانت تتوقع نشوب حرب سنة      

  . لندنإلىاحمد حين مر بباريس 

نظام ضـباط    "أنالرغم من   على    ودية  اليمنية استمرت  –ن العلاقات البريطانية    إوبشكل عام ف  

 ـ بقي    ايطاليا أيديوط الصومال البريطانية في      تدريجيا، وبسق  أبطل" الحدود  واضـح علـى     رخط

منع غزو الايطاليين سهول تهامة     ي أن المعلن،   ه رغم حياد  الإمامبريطانيا في عدن، ولم يكن بوسع       
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 الشيعية الزيدية بالأسرة الإطاحة غزو يساعدهم على أي ن تهامة السنة يمانعوأهلالساحلية ولم يكن 

  . )1(الحاكمة

 أضـرارا  ألحقت أنها إلا اليمن،   أراضيالعالمية الثانية لم تمس ولو بشكل غير مباشر         فالحرب  

جسيمة باقتصاده، فتوتر الوضع الاقتصادي والعلاقات السياسية الخارجية خلال الحـرب العالميـة             

 السياسية الداخلية في اليمن، وتمكن بعض ممثلي المعارضـة الـذين            الأزمة تعميق   إلى أدىالثانية  

 والـذي   ، لولي العهد الأمير احمد    لى تعز والتي كانت مقراً    إ سراحهم من الاضطهاد والانتقال      أطلق

السلطة المطلقـة    ، واعتراضه على  إليهاجتماعية، وبعد انتقال السلطة     و سياسية   بإصلاحاتوعدهم  

ارضـة فـي المنـاطق       صفه، وبتكثيف نشاط المع    إلىاجتذاب المعارضة    يحيى، ومحاولته    للإمام

 ولي العهد سرعان ما صفى خلافاته مـع         أن إلا الإمامآثار القلق لدى    ، كل ما سبق     بية للملكة الجنو

 نشاط المعارضة في تعز لم يتوقف، وطورت في نهاية          أن إلا ،والده ومنع نشاط المعارضة في تعز     

لكثير الحرب العالمية الثانية منظمات المعارضة في البلاد وطبقت الرقابة الصارمة عليها، فهاجر ا            

ت وبشكل خفي   م يحيى، بينما دع   الإمام عدن، وبريطانيا بدورها حافظت على علاقاتها مع         إلىمنهم  

  . سلطتهإضعاف لتكون قادرة على الإمام معارضة ضد أية

 لفترة بدأت حركة المعارضة تـسمى      عدن احمد نعمان، ومحمد الزبيري، ومن هذه ا        إلىوصل  

حيث الاتصالات الوثيقة مـع التجـار اليمينيـين         " يمينيين ال الأحرار "هاوأعضاؤ" الأحرارحركة  "

 اليمنيين، ففـي سـنة      الأحرارالشماليين والجنوبيين، ومن عدن بدأ نشاط المعارضة ممثلا بحركة          

 النظـام   بإصلاح اقتصر على المطالبة      واجتماعياً  اقتصادياً  في عدن برنامجاً   الأحرار صاغ   1944

وبناء جيش وطني يمني ورفع رواتب الـضباط والمـوظفين،          الرشوة   إلغاءو والضرائبي   الإداري

وعبر هذا البرنامج عن مصالح القسم الشافعي الذي حرم من المشاركة فـي الحيـاة الاقتـصادية                 
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"  اليمنيـين  الأحرار" منظمة سياسية    أولوتم تأسيس   .  الحاكمة والإقطاعيةوالسياسية من قبل الزيدية     

  .ة اليمنية الكبرىيالجمع

 صنعاء للتفاوض لكن إلى يحيى، فدعا قادتها     الإمامقلق وبشكل جدي    أعارضة في عدن    فنشاط الم 

 ـ   نكليزي لدى السلطات الإ    رسمياً حتجادون جدوى، ف   ة ة لمنع نشاط المنظمة، لكـن نـشاط المعارض

  في اليمن، وزاد نفوذ بريطانيا في اليمن قبيل الحرب         استمر في عدن وتوسع وبصورة سرية تغلغل      

 وحكومته،  الإمامقدرتها على ممارسة ضغط اقتصادي على       إضافة ل انية بصورة كبيرة،    العالمية الث 

كما قامت الولايات المتحدة في نهاية الحرب بأولى محاولاتها السياسية الحربية الاقتصادية للتغلغل             

  . في صنعاءالأميركيةفي اليمن، ممثلة بالبعثة 

 توسيع وتعزيز علاقاته السياسية والتجاريـة       ىإل يحيى بعد الحرب سياسته الرامية       الإمامواصل  

، تطورال من  بمرحلة هادئة نسبيا1947ً سنة أواسط حتى   الأحرارمرت حركة   و ،مع البلدان العربية  

 حميد الدين الحاكمة، وكانت هـذه المنظمـات   أسرة إسقاط كان هدفها    أخرىحيث نشطت منظمات    

 الجمعية في عدن    لأعضاءتسم النشاط السياسي    متمايزة من حيث التركيب الاجتماعي والسياسي، وا      

برجوازية  دعم ال  إلى في المملكة اليمنية، ويعود ذلك       الأخرى من المنظمات    أكثربالفاعلية والحيوية   

ا جعلها الجمعية اليمنية الكبرى في تلك المرحلة، المنظمة الرائدة للمعارضين التجارية المادي لهم، م   

 يحيـى،   الإمـام  على يد    الإصلاح اليمنيين الأمل في تنفيذ      الأحرار  فقد 1947اليمنيين، وقبيل عام    

 حميد الدين منـذ عهـد بعيـد،         أسرة والتي كانت على عداء مع       ،الإقطاعيةفاتصلوا بأسرة الوزير    

 الوزير من سلالة زيدية هاشمية غنية منذ القدم، ويتمتع الوزير بشعبية كبيرة، وخاصة عبد               وأسرة

 الوزير والتزموا بدعمه في صـراعه مـن اجـل           أنصار في عداد    الأحراراالله الوزير، كما دخل     

وينص على تغيير الجهاز    " الميثاق الوطني المقدس  " بـحيث الاتفاق النهائي والذي عرف      السلطة،  

 وأشـار ،  ياة العدل والمساواة والنهوض بالبلاد في مختلف مجالات الح        أساسالحكومي السائد على    
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 ونص الميثاق على    ، قاتل على الوضع في البلاد واستمراره كارثة وطنية         يحيى الإمام نظام   أنإلى  

 للزيود مع الحد من سلطاته الزمنيـة         روحياً  رئيساً الإمام ملكية دستورية برئاسة الملك ويبقى       إنشاء

، الأوروبية الإدارية الأشكالن يأخذ   ألمان، المجلس التشريعي الذي يجب      ومن واجباته تأسيس البر   

 مـام أيكون التشريعي بالتعيين وليس بالانتخاب، والحكومـة مـسؤولة    ووالتقاليد اليمنية،   والعادات  

 وأجهـزة  حديث،   إداري نظام   وإنشاءمن قبل المجلس التمثيلي المؤقت،       المجلس، ووضع الدستور  

 محلية ذاتية، وتنظيم النظام المالي والـضرائبي، وضـمان ملكيـة المـواطن والحريـات                إدارية

 العـصرية، وفـتح     الأسـلحة حدث  أنظامي للدفاع عن الدولة وامتلاك       جيش   وإنشاءالبرجوازية،  

ن تكـون  ألصحة وتوسيع العلاقات الدوليـة، و   المدارس العسكرية، وتحسين نظام التعليم والثقافة وا      

 الملك مستوحاة من روح ونصوص القرآن والشريعة        والإمامالتشريعات وعمل الحكومة الدستورية     

ور الميثاق الوطني المقدس ظهرت على الساحة قوتان سياسيتان متصارعتان في           ، وبصد الإسلامية

 المسيطرة، وحركة   الإقطاعية الفئة   و رأسهم ممثل  لىحمد وع أ الأمير يحيى وولي عهده     الإماماليمن،  

 للأسـرة  الليبرالية الإقطاعية الوزير المدعمة من قبل المعارضة   أنصارالمعارضة التي توحدت مع     

خارج، وبعـض    من الضباط الذين تلقوا تعليمهم في ال       اًاخل البلاد، دعم بيت الوزير عدد     الحاكمة د 

، للإمـام وتلقت المعارضة دعم العلماء غير المباشر، وبسبب الكراهية والعدائيـة           .. مشايخ القبائل 

 ـ ، من حمدأجانب الأمير    إلى الإمامة التقاليد الزيدية بتوريث العرش، ولادعاء       الإمامولخرق    يابن

 العمل، فكثفـت المعارضـة   إلىسرعان ما انتقل العداء من الجدال  ،"الحسن والحسين " يحيى   الإمام

 في الشوارع،   نابل الق ونصنعاء فجر المعارض    وفي ،ا بشكل قوي في عدن    م الوزير نشاطه  وأنصار

 يحيى والاسـتيلاء علـى      الإمام قررت المعارضة في صنعاء قتل       ، يحيى الإماموبعد فشل اغتيال    

  . )1( احمدالإماملعرش، قبل وصول ولي العهد ا
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  : نشوء حركة المعارضة)1ـ 3 ـ 3(

 السعودية، والبعد عـن     مامأ الإمام بروزها هزيمة    أسبابومن  برزت في منتصف الثلاثينيات،     

 في عدن    الخارج، وتشكلت قوى التنظيم    إلىدراسية  لوعدم توسع البعثات ا    ،والأجنبيةالدول العربية   

ها نتيجة  ت يحيى بل دعم   الإماملترا بدورها لم تعارض قيام المعارضة لحكم        كنإ العربية،   وباقي الدول 

 إلى أدى كل ذلك ، الجزء الجنوبي من اليمناحتلال على الاعتراف بوإجباره السعودية، أمامهزيمته 

 التغييـر   إلى، وعدم قدرته على المحافظة على سلامة الوطن، حيث الحاجة           الأماميضعف النظام   

جل يمن قوي، تشكل حركة المعارضة من فئات اجتماعية مختلفة، وخاصة الشافعية المتضررة           أن  م

 للتجارة والسوق الداخليـة،     الإمام التجار الكبار لاحتكار     ى، وعدم رض  الإماموغير الراضية بحكم    

 لوجـود   ؛الأئمة حكم   نرستقراطية ع  الأ ضة من قبل المهاجرين، كما لم ترض      كذلك دعمت المعار  

 للمعارضة من خارج المملكـة المتوكليـة،        الأساسية، وبهذا تكون القاعدة     الإمامرهائن عند    بنائهاأ

 وهـو   اً هدفها كان مشترك   نفإ في عدن، ورغم بروز خلافات بين قوى المعارضة          أساسيةوبدرجة  

بي، تأثير  العالم العرأقطاروكان لحركة التغيير المستمرة في كافة  حميد الدين والتغيير، أسرة إسقاط

 واسـتمداد   طلبة الذين درسوا في مـصر وبيـروت،       قوي على حركة المعارضة اليمنية، خاصة ال      

 ومحمـد عبـده، وبـدأت       الأفغـاني  وأفكار المسلمين   والإخوان القومية العربية    أفكار من   أفكارهم

 وتأسيس فـرع لهـا فـي        ، بتأسيس جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       أعمالهاالمعارضة  

 لأنـصار  بدوره تـصدى     الإمامرستقراطية الزيدية،    والأ وأسرتهمامية  نعاء وعارضت حكم الإ   ص

المعارضة، وفي منتصف الثلاثينيات ظهرت المعارضة المحافظة التي عارضت وراثة العرش، بعد        

 العـائلات   أكثـر  احمد، وكانت عائلة الوزير مـن        الإمام نيته عن ترشيح ولي العهد       الإمام إعلان

 انفكت عزلـة الـيمن عـن العـالم          1936ية العرش، ومنذ عام     ولا، وطموحها ب  للإمامة  المعارض

  .الخارجي
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 تعز إلى غادروا صنعاء الإمام تطالهم يد أنمن   تقلصت قوى المعارضة، وخوفاً   الأربعينياتفي  

والتفوا حول الأمير احمد الذي كان يعمل على توسيع قاعدتـه الاجتماعيـة، والتغييـر الـسياسي                 

 ومطالبتها  للإمامجتماعي ممثلة بالنعمان والزبيري وغيرهم، واستمرت المعارضة في نشاطها          والا

 الأحرار هذه المذكرة والمبادئ، تم تأسيس حزب أساس يحيى وعلى للإمام مذكرة وأرسلتبالتغيير، 

 الأحـرار ، وبعد محادثات طويلة مـع       "الجمعية اليمنية الكبرى  " وبدأ نشاطه تحت اسم      1944سنة  

 كـرئيس دولـة فقـط،    الإمام اتفاق وحددوا موقفهم من      إلى احمد معهم    الأميرليمنيين، لم يتوصل    ا

 عن السلطة الفعلية، ووضع ميثاق جديد يتضمن فصل السلطات الثلاث، ودخـول الـسلطة               وإبعاده

ة، مان ومجلس الشورى والسلطة التنفيذي    ل، حيث البر  الإسلامية للشريعة   كم وفقاً حالقضائية، ونظام ال  

  . )1(1948  رئيس الدولة، كل هذا مهد لحركة سنةوأخيراً

  : الدستورية1948حركة   )2 ـ 3 ـ3( 

 الحكم التركـي    أثناء عميق من الثورات والعصيانات المتنوعة، منها السلمية         تاريخين  يكان لليمن 

ي لجنوب اليمن    الظالم والاستعمار البريطان   الأمامي والثاني الاستعبادي لشمال اليمن، والحكم       الأول

 علـى العثمـانيين،      حاسـماً   حققت القبائل اليمنية انتصاراً    ، في شمال الوطن   الأولىففي الثورات   

 الزيدية، وتحول   الإمامة بقيادة   الأولىوحصول شمال اليمن على استقلاله بعد نهاية الحرب العالمية          

لقبائل اليمنية في مستمرة ضد االحروبه  يحيى العهد والإمام مستعبدين بتسلم إلى من محررين   الأئمة

 يحيى وابنه   الإمام الخارجية في عهد     الأئمة ذلك سياسة    إلى أضف،  إخضاعهاجل  أكل الجهات من    

  . )2(والأجنبيةلقة والمنعزلة في علاقاتها مع الدول المجاورة نغحمد المأالامام 
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م ه وتجميـع قـوا    لى رفض الظلم والعصيان والخضوع،    إطيافهم  أكل ما تقدم دفع اليمنين بكل       

  . الدستورية1948، كان من بينها ثورة تبالانتفاضات والحركات والثورا

عـلان الميثـاق الـوطني      إمام يحيى، و  قيادة عبد االله الوزير في قتل الإ       ب الأحرارنجحت حركة   

 تعديلات جديـدة فـي   وإدخال بيت الوزير،  إلى من بيت حميد الدين      الإمامةالمقدس، بهدف تحويل    

، القضاء على العناصر     واجتماعياً  اقتصادياً الأوضاعتأسيس نظام نيابي، تحسين     : هامنم  نظام الحك 

  . سياسة العزلة والانفتاح على الخارجإنهاء الجيش، أوضاعالفاسدة في النظام، تحسين 

 كانت نقطة بارزة في تاريخ الحركة       نهافإ قل من خمسة وعشرين يوماً    أة بعد   فشل الحرك رغم  و

 دسـتورية، تعتمـد علـى       بإمامـة  ظالمة   إمامة وتغيير   أفضل مستقبل   إلىية، الهادفة   الوطنية اليمن 

  .المواثيق والقوانين والمجالس النيابية في تسيير شؤون الحكم

  :م1948 لحركة الإسلاميالبعد  )3 ـ3 ـ3( 

 عربية تعيـد  إسلامية نهضة إلى  تسعىأفكاراً في القرن العشرين الإسلامية الحركة  مفكروحمل  

 حـتلال  العربية الـسيئة الخاضـعة للا      الأقطار أوضاع للأمة العربية، ولكن نتيجة      قلوجه المشر ا

 آل إلى من اليمن، وانتمائها إسلاميةلاقة نهضة عربية نط ا إمكانيةصور هؤلاء المفكرون    ت،  الأجنبي

 ـ    أوضاع، لكن سوء    الأجنبي حتلالبيت الرسول، ولعدم خضوع اليمن آنذاك للا       م  اليمن في ظل حك

 بيت حميد الدين من الحكـم،       إزاحةت حميد الدين، غير تفكير قادة الحركة ودفعهم للتعاون على           يب

 المسلمين، كـان  الإخوان تنظيم    أن لى ذلك إ وأضف الأوضاعوتنصيب بيت الوزير الحكم وتحسين      

علـى  وأكدت طبيعة الحركة والمشاركين فيها      . الإسلامد في اليمن لأنه لا يمثل       جوود الحكم الم  ض

 الإسـلامية حركة  من ابرز الحركـات النـضالية         ال هوتعتبر هذ  اليمني،   والإسلاميبعدها العربي   

  .المستنيرة في ذلك الوقت، والتي تم التخطيط لها بتنسيق عربي يمني
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  م1948 سقوط حركة أسباب  )4 ـ3 ـ3(

ه البيعة لنفـسه،    واجتماعه ببعض قبائل الشمال، وأخذ     ولي العهد احمد بن يحيى    سرعة رد فعل     -1

  .وقمعه للحركة ومحاصرتها في العاصمة والقضاء عليها

عدم قدرة الحركة على توصيل مفاهيمها الدستورية المتمثلة بالميثاق الوطني المقدس، اضف الى  -2

  .ذلك الفقر والجهل والافتقار لوسائل الاتصال

كة في بدايتها، واستنادا الى اتفاقية دعم السعودية المالي والمعنوي للامام احمد للقضاء على الحر -3

  .1934الطائف سنة

دور جامعة الدول العربية السلبي، وعدم اعترافها بشرعية الحكم الجديد في اليمن، رغم مطالبة               -4

  .الحركة بدعمها

لاف وجهات النظر لدى القوى الوطنية المشاركة في الحركة، وعـدم وضـوح             ت تعارض واخ   -5

  .الرؤية

 الإمـام والممثلة بالميثاق الوطني المقدس، والتي قضت على        الثورة   بقيام   الأحرارلقد توج جهاد    

 هـزة   أحدثتنها  فإ أسابيع قيام الدولة الدستورية وحكم الشورى، ورغم سقوطها بعد          وأعلنتيحيى،  

 وعي الشعب بقضيته وحقوقه الوطنية، ففشل الثـورة     أيقظت الشعب اليمني، وقوة     أعماقعميقة في   

رد فشل الحركة اعدم    وبمج. لف كان مقدمة للانتفاضات والتضحيات    تخ وال الاستبدادحكم  واستمرار  

 عدن وواصـلوا جهـادهم ضـد        إلى الأحرارفتوجه   ها، وزج بالمئات في السجون،    وقادتها ومؤيد 

 حتلال تحت الا   فتدافع الشعب اليمني الواقع    ؛1948، وفي تلك الفترة وقعت نكبة فلسطين سنة         الإمام

 الدولة الصهيونية بغطـاء    أنشأتظاهرات الشعبية والاحتجاجات على النكبة التي       ت ال إلى،  البريطاني

ات اليمنيـة، لكـن     ي والجمع الأحزاب، ودور بريطانيا في تغذية الفتن الطائفية بين         ينودعم بريطاني 

 في  الأحرار الضباط    حركة  كل ذلك مهد لنجاح    ، كان يقف لها بالمرصاد    أطيافهالشعب اليمني بكل    
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وبدء نـضال آخـر     " الاتحاد اليمني " القاهرة   إلىمصر، مما دفع بعض عناصر المعارضة اليمنية        

  . )1(جديد

 اعترافه  أعلن، والقسم الآخر    أبيه بعد   كإمام احمد   بالإمام قسمين، قسم اعترف     إلىوانقسم الشعب   

  - للمملكةإماما –بعبد االله الوزير 

 صنعاء وسمع   إلىلعب دورا وتم استدعائه     يما لتعز،    احمد، الذي كان حاك    الأميروبدأ ولي العهد    

 ففرض نفسه واليا، ؛ احمدالإمام أزعج، الأمر الذي إماما تنصيب عبد االله الوزير وبإعلان أبيهبوفاة 

 القمعية والوحشية للحفاظ على ولايتـه،      الأساليب واستخدم كل    روبدأ صراعه مع القبائل وآل الوزي     

 للإمـام لتي كانت قلقة بشأن تدهور الموقف، وللاتجاه غير الـودي           وعمل علاقات مع بريطانيا، ا    

، لكن انعكست الأمـور فيمـا بعـد وتجـددت          1950 يمني سنة    إنكليزيالجديد، حيث عقد مؤتمر     

 إنشاءبت تفكر   أخاصة عندما بد   ، كراهية لبريطانيا  أكثر احمد   الإمام وأصبح،  أخرىالمخاوف مرة   

 أن داخلية، كمـا     إضرابات الإمام واجه   أخرىبية، ومن ناحية    اتحاد دول جنوب شبه الجزيرة العر     

 تم 1952، وفي سنة للإمامجامعة الدول العربية تحت تأثير الثوار اليمنيين في المنفى نصبت العداء   

طرد الملك فاروق من مصر، وكان نجاح النظام الثوري المصري الجديد بزعامة عبـد الناصـر                

قعـت ثـورة    و اليمن تيار القومية العربية و      إلى بينها اليمن، فتدفق  لهام للدول العربية ومن     إمصدر  

 مهممحدودة في تهامة، ممثلة بمجموعة ضباط وجنود تحت قيادة ضابط يمني، الـذين تلقـوا تعلـي            

لأمير عبـد االله وزيـر       ا مأغراه تعز   إلىالعسكري في العراق للتعامل مع الثورة، وبعودة الضابط         

غيـر  ، كما جرت عدة محـاولات       الإماموالقبض على   ة القصر   صرحا، لم الإماميق  قالخارجية وش 

 الوزير كانت من القوة     أسرة احمد جاء سريعا وحاسما،  لكن         الإمام ، لكن انتقام  الإمام لعزل   ةناجح

 والده عين محمـد     إنقاذفترة طويلة، ونظرا للدور الذي قام به في           العداء والنفوذ بحيث ظلت تناوئه   
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 الأحـرار  عبد االله، انحـاز      والأمير احمد   الإمامخلال الصراع على السلطة بين      البدر وليا للعهد، و   

ح من احمد، وبدأ بعقد اتفاقيات      الإمام أزعج، مما   ردب محمد ال  الأمين جانب مبادرة    إلىاليمنيون، علنا   

، أميركيـة  مجموعة أيضا الغربية حق التنقيب عن البترول في اليمن واستخراج الملح، ومنح    ألمانيا

 للتـسليح   الإمـام كن بريطانيا وقفت في وجه الدول الغربية ومنعتها من بيع السلاح لليمن ولحاجة              ل

 ميثاق صداقة مصرية يمنية، وبميثاق جدة بين السعودية         ووقعالحديث، استغل عبد الناصر القضية      

 ـ البدر في الحصول على      الأمير، ونجح   أسلحة اليمن مالا لشراء     إعطاءومصر واليمن تم      لحةالأس

 كما بدأ، ورفض الامام مصالح الروس في البحـث          الأسلحةتوقف تدفق    1957لكن في    ،السوفييتية

ولم يسمح لهم بذلك، فقد حاول البدر . عن اليورانيوم والبترول الذي كان نادرا في الاتحاد السوفييتي 

ي كانت تقـدم   فقليلة هي الدول الغربية الت، يضرب الغرب بالشرق ولكن دون تحقيق نجاح يذكر     أن

  . شيء لصالح اليمنأي

، وقفـز   ة عبد الناصر قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوري         أعلن 1958وفي سنة   

 لا  فالإمـام  وابن سعود لم تكن ودية بالقدر الكافي،         الإماملكن العلاقات بين    . اإليهم للانضام   الإمام

 حركة في صفوف الضباط     إلى أشارتوعات  اكتشفت مطب و،  "عسيرة  يب ولايته السل  إلىيزال يتطلع   

 شتتهم ووقف لهم بالمرصـاد، وفـي   الإمام قلب نظام الحكم بدعم مصري، لكن     إلىاليمنيين تسعى   

اعدات اقتصادية،  ، للحصول على مس   الأميركية مع الولايات المتحدة     اً اقتصادي اً وقع اتفاق   نفسه العام

 الحكم، بدأ يضع إلى ووصول ولي العهد   ، البلاد  ومغادرته الإمام، وبتدهور صحة    لكن هذا لم يحدث   

 سخط  وأثارت من جانب العلماء،     ة التحررية موضع التطبيق، فقام بخطوات تحررية مكروه       أفكاره

 علمـاء الـدين،     أثارت، فمحاولات البدر التحررية وتأثره الكبير بشخصية عبد الناصر،          الكثيرين

  . نصابهاإلى الأمور أعاد ابنه البدر، أحدثه، وبسبب السخط الذي ه بلادإلى الإماموبعودة 
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 تغيير في الاتجاه    إلى ذلك   وأدى عن وحدتها مع عبد الناصر،       ة انفصلت سوري  1961وفي سنة   

 التقدميـة لكـل مـن    الأفكـار  نوع من التعاطف مـع  أي  احمد لم يبدِ الأمام أننحو اليمن خاصة    

  .الإسلاميمزيق للنظام القائم للمجتمع  تأدوات اوالبعثيين السوريين لأنه يرى فيهالناصريين 

 عبـد الـرحمن البيـضاني       وأصبحفي القاهرة،   " ني اليمني الأحرارزعيم  " تقديم الزبيري    وأعيد

دن، فبرز حـزب    الذين يعملون من داخل ع    خاصة    عبد الناصر  همأيد و ،المتحدث الرسمي باسمهم  

اهرات وانتفاضات مـن قبـل      ظتحداث ثورة داخل اليمن، وحدثت      إالشعب الاشتراكي وعمل على     

اكتـشفت  حيـث    مهـادنتهم،    إلى احمد   الإمام اضطر   وأخيرا ،والتي تم سحقها  وبكيل  قبائل حاشد   

في مدينة تعـز، ووقعـت   " حركة الضباط الشبان "إلىمنشورات تنص على قلب نظام الحكم تنسب     

في بلـد كانـت     ظاهرات  تمثل هذه ال    حدوث أن إلى لكن الدلائل تشير     ،حوادث مشابهة في صنعاء   

 انبعاث وميلاد حركة وطنية فوارة غير بارزة حتى هذه المرحلة، لكنهـا             إلىأدى   صارمة   حكومته

  . )1(يام من المرضأ على فراشه بعد عدة 1962 احمد في سنة الإمام مات وأخيراستظهر فيما بعد، 

  )1955 انقلاب عام(الصراع من أجل العرش  )5 ـ3 ـ3( 

 اليمن عن العالم، وكان اليمن يعاني من الكثير من المشاكل ةلستمرت عز وا كان حكم احمد قاسياً   

 تمرد الجيش بالتعـاون مـع       1955كالجهل والمرض والفقر، والعزلة التامة عن العالم، ففي سنة          

مام احمد بعد ذلـك     عفا عنهم الإ  الذين   يحيى، و  الإمام على   1948 اليمنيين، صناع انقلاب     الأحرار

ن لا  أمر  أ فالمخطط الذي وضع للانقلاب،      ،، بسبب عنصر الاستعجال   أيضاب  وقد فشل هذا الانقلا   

وبـسبب حـدوث    هم المناطق اليمنيـة،     أالسيطرة وترتيب الانقلابيين في      بعد   إلا تحرك   أييقاوم  

خاف  ،ب على ممتلكات المواطنين في تعز      كان صاحب الانقلا    والذي الجيش النظامي من  اعتداءات  

، ممـا ادى الـى    يلسحق الجيش النظام  " البراني"احمد، واستدعاء الجيش    الجيش من غضبة الامام     
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عجـز،  ، واستطاعوا محاصرة احمد في بيته بعدما تظاهر لهم بالمرض وال         أوانهوقوع الانقلاب قبل    

وقد وافق على ذلك، ممـا      " عبد االله  "الإسلام سيف   لأخيه الإمامة عن   لهواجبروه على التوقيع وتناز   

 احمـد،  الإمـام ة من عملوا  الحراسة عليه، وكانت مجرد خد     هشعرون بالراحة فأ  جعل الانقلابيين ي  

قلـب  ب ايام   ٤، فقام بدوره، وفي غضون      عه على ما حدث   طلأو" ولي العهد "صل بابنه البدر    ذي ات لا

 اي مناصرة من الـدول       الانقلابيون م، ولم يلق  هحاصري يقصف الانقلابيين بل و     وبدأ احمد  ،الوضع

 هناك والتي كـان لهـا دور، فـي          اليمنيةمصر ومن المعارضة    من  لهم، لا سيما    العربية لاستعجا 

استطاع البدر الاتصال بمصر والسعودية وكـسب        1948 وفي انقلاب سنة     ،معارضة الامام يحيى  

 يقلب الموازين، حيث اعدم من اعـدم، فكـان          أن هتأييدهم، واستطاع الامام احمد مرة اخرى بدهائ      

 حرار اليمنيـين عـام     في القضاء على انقلاب الضباط الأ      دور" البدر" العهد   للامام احمد وابنه ولي   

1955)1( .  

  ةيلولالأ 1962اليمن قبل ثورة   )6 ـ3 ـ3( 

 تقوية العلاقـة مـع المعـسكر        إلى الخمسينيات   أواسطفي  " البدر" احمد وولي عهده     الإماملجأ  

عسكري، ولامتصاصهم انقلاب سنة الاشتراكي، ومصر والسعودية للحصول على الدعم المعنوي وال   

عقد حلف صداقة مع الاتحاد السوفييتي وبدأت السفن الروسية حيث  بتحالفه مع عبد الناصر،   1955

 عواصم بعض الدول الاشتراكية     إلى ابنه البدر    وأرسل والمساعدات،   بالأسلحةتصل اليمن، محملة    

 على  الإماموقع  كما   الصين الشعبية،    بجمهوريةسكرية واقتصادية، واعتراف اليمن     لعقد اتفاقيات ع  

حصل على الـدعم    كما  الحلف الثلاثي في مدينة جدة بينه وبين الملك سعود والرئيس عبد الناصر،             
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 وتعزيز نظام حكمه وخلال هذه الفترة تعاظم دور المقاومة ضد الامام في             نكليزالعربي لمواجهة الإ  

   .)1(اليمن

الحاكم، لتوسيع علاقات اليمن الاقتـصادية الخارجيـة         اتخذها النظام    وإجراءاتبدأت خطوات   

وبالتالي انتعاش محدود في الحياة الاقتصادية والسياسية للبلاد، وكان الانتعاش واضحا في المـدن              

 إلى أدىولم يصل المناطق الريفية تقريبا، وتنشيط الصلات الاقتصادية الخارجية والسياسية لليمن،            

 العمرانية،   الأعمال البلاد، وبالتالي زيادة عدد العاملين في اليمن، ونمو        في   الأجنبيةزيادة الوكالات   

 التغييرات الاجتماعيـة والاقتـصادية      إجراء إلىونمو فئة المثقفين العسكريين بشكل قوي، ودفعهم        

، للإقطـاع والسياسية، وبروز حركة التحرر الوطني في الشرق، والاتجاهات الديمقراطية المعادية           

والوحدة العربية والبعث القومي، وفي النصف الثاني من الخمـسينيات          " شتراكية العربية  الا وأفكار"

 عدن ثم انتشرت في اليمن، فتكونـت المعارضـة مـن المثقفـين الجـدد            إلى الأفكارتسربت هذه   

، وفي  هبرجوازية التجارية، وهكذا ساعد ظهور قوى اجتماعية جديدة في اليمن، وتيارات سياسي           لوا

الذي كانت فيه هذه القوى والتيارات، واسعة الانتشار في البلـدان العربيـة، وتـشكيل           نفس الوقت   

  . داخل اليمنإلى الأئمة انتقال المعارضة السياسية لنظام إلى أدى الذي الأمرحركة معارضة جديدة 

ين  اليمنيالأحرار التي تعانيها منظمة الأزمة في عدن والقاهرة كان تعبيرا عن الأحرار انقسام إن

في المرحلة الجديدة من تطوير حركة التحرير الوطنية في جنوب شبه الجزيرة العربية وفي العالم                

 داخل اليمن وذلـك     إلى انتقال مركز الحركة المناهضة      إلىن  ي اليمني الأحرار انقسام   وأدىالعربي،  

 يمن، وشهدت  السياسية الداخلية في ال    الأوضاعابتداء من النصف الثاني للخمسينيات، حيث توترت        

، 1959 وسـنة    1957البلاد الانتفاضات والتمردات التي قام بها الجنود والقبائل والفلاحين سـنة            

 الانتفاضات والاضطرابات ت انتشار سخط وتذمر الشعب، حيث عم  إلى أدت احمد   الإمام اتإجراءف
                                                 

   في الصراع البريطاني اليمنيالإستراتيجية الجنوب العربي أهمية : أحمدابن  أحمدعبد االله  1
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خ القبائل الزيدية    اتفاق مع مشاي   إلى احمد للتوصل    الإمام، وبين محاولة    ةفي مختلف المناطق اليمني   

 على الفلاحين حيث الانتفاضات  من جديد، تمردت قبيلتين بكيـل            الأعباءوزيادة الضرائب، وثقل    

  . التفاوض لكنهم رفضواإلى الإماموخولان فدعاهم 

 والأسـرة  للإمـام فئات المجتمع اليمني كانت معارضة        و ويتضح من كل ما تقدم بأن طبقات        

 ومكانتـه، باعتبـار   للإمامها القوية   ضربت القبائل الزيدية الشمالية     لتفأنز 1961الحاكمة قبيل سنة    

 حميد الـدين الحاكمـة      لأسرةفتطورت كراهية الشعب     سياسته خروجا عن المبادئ التقليدية للحكم     

 المهددة لنظـام    الأخطاربدأت العمليات تعبيرا عن السخط و الرفض لهذا الوضع القائم وتزايدت            و

ولوقف التذمر الـسياسي  ،  الحاكمة على تناسي خلافاتها و توحيد قواها   الأسرة  وعملت ، احمد الإمام

لي عهده فظهر النزاع علـى العـرش         الرأي العام طرح مسألة تحديد و      أمام الإمامفي البلاد حاول    

 جانـب   إلى لأخيه الحسن ووقف     إشاعةو بتنازل احمد عن العرش لأبنه البدر        الإشاعاتانتشرت  و

 جانـب   إلـى  ووقوف السعودية    الإمامةعية المحافظة المرتبطة مصالحها بنظام      الحسن القوى الرج  

 وبروز العلاقة السيئة بين الحسن والبدر لوقوف الحـسن          ،الحسن للحفاظ على الامتيازات السعودية    

 لتقوية وزيـادة عـدد   أمريكاوتعاطفه مع عبد الناصر أضف على ذلك استغلال الحسن علاقاته مع       

 احمد  الإمامبتدهور العلاقات بين    و جانب البدر    إلى و قف احمد     الإمامة انهيار    وخوفا من  ،أنصاره

العربيـة   حكومة الجمهورية العربية المتحدة إلغاء اتفاقية الدولة         أعلنتوحكومة عبد الناصر حيث     

 احمـد   الإمـام  وبإعلانالمحافظة على الحياة السياسية للبلاد،      و بدا واضحا تأثير العناصر      المتحدة  

حسن، وتعـاظم القـوى المعاديـة    ل اأنصار محمد البدر وليا للعهد، بدأت المعارضة من قبل  ميرالأ

 وعلى رأسها عبد الأحرارمنظمة الضباط  "ت، ومن بين هذه المنظمات برزالإمام ونظام  للامبريالية

  . )1("االله جزيلان وعلي عبد المغني، وتميزت بالعمل السري الصارم
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 و بالتالي غياب    الإمامة اليمنيين لم تفلح في القضاء على نظام         الأحرار منظمة   أنويرى الباحث   

 بزعامة عبد االله السلال تتويجـا       أيلولثورة   مهد لقيام    الإمامدورها القيادي في حركة النضال ضد       

 الكثير من رجـال     الأحرارة، شارك في تفجيرها بجانب الضباط       صرلنضال الحركة الوطنية المعا   

 اليمني في جميع    لتغير الواقع  وفئات الشعب وقطاعاته    والمثقفين والضباط الطلاب،   القبائل والعلماء 

  : فيأهدافهامجالات الحياة، وتمثلت 

  . الفوارق بين الطبقاتوإزالة حكم جمهوري عادل، وإقامةالتحرر من الاستبداد والاستعمار،  -1

 .بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد -2

 .ماعيا وسياسيا وثقافيارفع مستوى الشعب اقتصاديا واجت -3

 .الإسلام من روح أنظمته مجتمع ديمقراطي عادل، يستمد إنشاء -4

  .العمل على تحقيق الوحدة الوطنية -5

  احمـد  الإمـام ات  م )1(.  السلام العالمي  وإقراراحترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية،        

 بغداد، حيث ترتيب لقاء مـع  إلىمنها  دمشق، وإلى يومين أووغادر محسن العيني القاهرة بعد يوم  

 ثورة قامت في اليمن، وحـدثني عـن ثـورة           أن  محسن العيني،  اللواء عبد الكريم قاسم، فذكر لي     

 يوحدوا صـفوفهم، وعـدم الـسماح        أنالعراق، والخلافات المؤسفة التي حصلت، ونصح اليمنيين        

رة اليمنيـة والاسـتعداد لتقـديم       ، ووعد بدعم العراق للثـو     الأسباب تفرقهم مهما تكن     أنللخلافات  

  . )2(تالمساعدا

  :وقيام الجمهورية العربية اليمنية 1962 أيلول 26انتصار ثورة  )8 ـ3 ـ3(

 ،أيلـول ، وظهور فجر السادس والعشرين من       أيلولمع اختفاء آخر ليل الخامس والعشرين من        

يد، ففي صبيحة هذا اليوم      تنتظر على أحر من الجمر، ميلاد فجر ويوم جد         اليمنكانت اليمن جميع    
                                                 

  www.almotamar.net/may/showdetails :  سبتمبر  26 هدف ثورة 1
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 البدر احد الإمام في ضرب قصر البشائر بصنعاء، على رأس الأحرارنجحت طلائع حركة الضباط 

 تعلن، ميلاد الجمهورية العربية من صنعاء، حيـث فجـر           الإذاعةرموز الطغيان والفساد، وبدأت     

ارع، تحيطهـا فرحـة مليئـة        الش إلى طاقة الجماهير اليمنية المدفونة، والتي اندفعت        الأولالبيان  

 الحـدود   إلى،  الأمراء البدر مع انتهاء حكمه وآل بيته من         الإماممستبشرة بميلاد فجر جديد، هرب      

، فـي   الإمامـة  كرسـي    إلىالشمالية يحتمي بالنظام الملكي السعودي، ويعد العدة من جديد للعودة           

 المالي والمعنوي والعسكري، من     صنعاء معتمدا على بعض قبائل الشمال التابعة له، محملا بالدعم         

 في الجنوب عبر سلاطين المحميات، وكان الخوف يـسود الحلـف            نكليزآل سعود في الشمال والإ    

 اليمني، والملكي السعودي، والاستعماري البريطاني، فما يهم هذا الحلف في تلك            الأمامي –الثلاثي  

، مثلمـا   أيلـول السادس والعشرين من     ما كان عليه قبل      إلى مجاريها   إلىاللحظة هو عودة الأمور     

 النظـام   إنهاء الصحيفة الفرنسية آنذاك،     وأشارت،  1955 وسنة   1948حدث عند قيام حركتي سنة      

 الجزيرة العربية، كذلك المحميـات البريطانيـة     أنحاءالملكي في اليمن سيحدث الانزعاج في جميع        

 الثورة مجموعة من العوامل، لإسقاطه  والمملكة العربية السعودية، ولكن فات هذا الحلف ومشروعات       

  : ومنها هذه الثورة نجاحإلى أدتتي لوا

 احتضان الجماهير اليمنية للثورة وطلائعها، فتدفقت الجماهير من كل طرف اليمن مـن الـشمال            -

  .والجنوب، ومن كافة فئات الشعب تعلن تأييدها للثورة

 ـ   في  1952تغيرت معالمه منذ ثورة سنة      :  الوطن العربي  - ت يـدها منـذ     دمصر العربية، حيث م

 كانت مصر بقيادة جمال عبد الناصر       أيلولاللحظة الاولى مع ثورة الشعب اليمني، فبقيام ثورة         

، فكان النظام المصري علاقة بارزة في مسيرة التحرر  الأخوي والدعم   الإرادةالسند العظيم لهذه    

  .الوحدة العربية
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الثورة، فكان يجمعهم الهم اليمني والقومي الواحد وهـدفهم          في   أطيافه امتزاج الشعب اليمني بكل      -

  . وطغيانهم، وجبروت الاستعمار وقسوتهالأئمةالتخلص من فساد حكم 

ثرا في الأحداث الجاريـة علـى       ؤحيث لعبت الحرب الباردة بين القطبين دورا، م       :  البعد الدولي  -

لثورة، بينما وقفت الولايات    لدعمه  ارض اليمن، فسارع الاتحاد السوفييتي بالاعتراف والتأييد و       

 بعد شـهور مـن قيامهـا وبـرغم          إلا جانب السعودية ضد الثورة ولم تعترف بها         إلىالمتحدة  

 الثورة استمرت في طريقها رغـم       أن إلا تقدمها   وأعاقت مسيرة الثورة،    أرهقتالتناقضات التي   

 المصالح  أصحابرين من   العثرات، وان تأخرت كثيرا في تحقيق مرادها، ونتيجة لركوب الكثي         

موجة الثورة الوطنية، حيث ظهر في الأفق جمهوريين يحاولون قيادة السفينة جناح قومي يؤمن              

بالمبادئ العصرية وتطوراتها، ليتلاءم مع الواقع اليمني واحتياجاته الوطنية والقومية، وجنـاح            

  . )1(ها في المجتمعإجراءيمني محافظ يرفض التطورات التي تحاول الثورة 

  1967 _ 1962 الحرب الأهلية باليمن الشمالية أثناءالسياسة السعودية  )9 ـ3 ـ3( 

 محمد البدر، كانت مرحلة تاريخية هامة بالنسبة للعلاقات         بالإمام أطاح الذي   1962بانقلاب سنة   

 دولة غير ملكية فـي شـبه        أول جمهورية اليمن    أصبحتالسعودية اليمنية، فبموجب هذا الانقلاب      

مصرية آنذاك لوجود قوات عسكرية على الحـدود الـسعودية          ليرة العربية، وطلبها للمساعدة ا    الجز

لى نظم الحكم الرجعية     عبد الناصر الحرب المفتوحة ع     وأعلن الدول العربية في ذلك الحين،       لأقوى

  سياسةوأصبحت تمثل اكبر تهديد امني للسعودية، 1934صبحت اليمن الشمالية منذ عام أالعربية، و 

م على التخلص من الوجود العسكري المصري في اليمن الشمالية، واسـتعادة النظـام          والسعودية تق 

الملكي في اليمن الشمالية، وتحقيق هذا الهدف اثر على علاقاتها مع اليمن الشمالي والجنوبي فـي                

 الإمامات   بين السعودية واليمن قديما وانتصار السعودية على قو        تتوتر العلاقا تلك المرحلة ويعود    
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 احمد بقي التوتر موجودا رغم الصداقة الظاهرية بينهم، بينما لم      الإمامفي تلك الفترة، حتى في حكم       

  . ضد احمد، بل باركته لتدخل مصر آنذاك1955تأخذ السعودية موقفا من انقلاب سنة 
  

  :ري ورد الفعل السعوديمصالتدخل ال

 محمـد البـدر     بالإمـام  أطاحنقلاب الذي    شك في معرفة مصر المسبقة ودعمها للا       أيلا يوجد   

 أعدائـه وانفصال سوريا من الوحدة، وبحث عبد الناصر عن اي فرصة لكسب القـوة وضـرب                

، تلك العناصر التي حملها مسؤولية فـشل الوحـدة العربيـة،             حسب وصفه  الإقطاعيينالرجعيين  

، فجعل اليمن هدفا رئيسيا     وبانقلاب احمد على عبد الناصر وسخره من الاشتراكية والوحدة العربية         

، فكـان   1962  سـنة     رةلخصومه من المصريين، والدليل على ذلك تدخله العسكري لمساندة ثـو          

 قامت الطـائرات    1962الوجود المصري في اليمن يمثل تهديدات عديدة على السعوديين، منذ عام            

الـسعودية، فتـوترت     الأراضيوالسفن المصرية بغارات هجومية على القواعد الملكية اليمنية في          

 التي كانت حليفـتهم،     الأميركيةالامور بينهما وخوف السعودية آنذاك من رد فعل الولايات المتحدة           

 توقف التدخل السعودي، إذاواعترافهم بالنظام الجمهوري في اليمن، مقابل انسحاب مصر من اليمن       

عودية على نفـسها فـي ذلـك         الملكية الس  الأسرةواستمرت النزاعات السعودية المصرية، وانقسام      

 أحـداث  فيصل شروطه لقبول الحل السياسي، وبـدأت         حيث أعلن  وبريطانيا   أميركاالحين، وتدخل   

 الحرب الأهلية علاقات من خلال عملائهـا ومـع          أثناءالحرب الأهلية في اليمن، فكونت السعودية       

ن اليمن الشمالي لصالحهم،    القبائل، واستطاعت من خلالها تقوية نفوذها، وتوجيه سياسية الحكومة م         

مـصريين، واسـتعادة    ل ا وإخراج نفوذ معاد في اليمن الشمالي       أيوكان هدفها طوال هذه المدة منع       

  . )1(النظام الملكي في اليمن
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  :في اليمن الشمالي" نظام الحكم"النظام السياسي   )4 ـ3(

لات واولى هذه المجـالات  ورث النظام الجمهوري عبئا ثقيلا من النظام السابق، في جميع المجا        

 إلـى كان شكل الدولة ونظامها يعود قرونـا         1962كانت الدولة نفسها، وحتى قيام الثورة في سنة         

 ليس هناك ما يتعلق بنظم      أنالوراء، فسبق وان تحدثنا بالتفصيل عن نظام الدولة قبل الثورة وتبين            

 نـوع،   أيبا ولا حتى تشريعات من      الدولة الحديثة من شيء فيها، فلا وجود لمؤسسات الدولة تقري         

، وهو الحكومة، فكان على الإمامت فقد كانت الدولة تتمحور في شخصية اولا حتى فصل بين السلط

ة، دولة المؤسـسات    ضالنظام الجمهوري ان يبدأ، من لا شيء تقريبا في بناء الدولة اليمنية المعار            

  . )1(والتشريعات والفصل بين السلطات

  م1964لفترة من قيام الثورة وحتى صدور الدستور الدائم عام في ا )1 ـ 4 ـ3( 

 التـي   اف   معلنة الأهد  1962 سنة   أيلول 26 في   ماميالإوالتي بدأت بتفجير الثورة ضد الحكم       

 في اليوم التالي تشكيل مجلس قيادة الثورة الـذي اصـدر اول اعـلان               أعلنقامت من أجلها، وقد     

مشتملا على الأسس والمبادئ التي سوف تمـشي علـى          ،  1962 تشرين الأول  3دستوري له في    

 لحكـم الـبلاد،   أوسـع كمنهج   1963طريقها قيادة الثورة، ثم صدر بعد ذلك الدستور المؤقت عام           

م، حيث تميـزت الوثـائق التـي        1964واخيرا وفي نهاية هذه المرحلة صدر الدستور الدائم عام          

بمجلـس قيـادة    "جسد ذلك بعد قيام الثـورة       صدرت فيها سيطرة العسكريين على رئاسة الدولة، وت       

وبعد ذلك في شخص قائد الثورة المشير عبد االله السلال، الذي انتخب رئيـسا للجمهوريـة                " الثورة

 ـم، والاتساع في سلطات رئيس الدولة، لاقترا      1964وبالرئاسة الفردية التي تجسدت في دستور        ه ب

 وفيما يلي النظام الدستوري لرئيس الدولة في كل وثيقة صدرت           1956ور المصري سنة    ستدلمن ا 

  .في تلك المرحلة
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  1962دستور سنة   )2 ـ4 ـ3( 

 شـؤون   إدارة الثورة، وبقيت المواد تضمنت كيفية       أهداف منه على    الأولىحيث اشتملت المادة    

  :سنوات) 5(الحكم خلال الفترة الانتقالية ومدتها 

 عـن  أعلـن   مجلس قيادة الثورة الـذي  أعضاء للتولية، لأن ريقا الدستوري طالإعلانلم يحدد  

 إنهـاء ، وهو القائم، على تنفيذه حتـى        الإعلانم هو الذي اصدر هذا      1962 /9 / 27تشكيلة يوم   

، حيث تلاه دستور مؤقت وطبقا لـه        )خمس سنوات (المرحلة الانتقالية، حيث المدة المحددة لانتهائه       

  .شكل مجلس رئاسة جديد

اتسم الاعلان الصادر  عقب الثورة بالطابع الثوري، فالسيادة العليا لمجلس قيـادة             : سلطاتاما ال 

تدابير المناسبة للثورة والنظـام القـائم       لالثورة يباشرها بما يتفق وحماية الثورة، ويحقق اهدافها، وا        

طة وتعيين الوزراء وعزلهم، فحل مجلس قيادة الثورة حمل رئيس الدولة بـصفة مؤقتـة، والـسل               

 لمجلس الوزراء، ونصت تولي مجلس الوزراء والوزراء اعمال السلطة التنفيذية اما     أسندتالتنفيذية  

السلطة التشريعية فكانت مهمة المجلس الوطني، وفقا للمادة التاسعة من مجلس قيادة الثورة ومجلس              

  .الوزراء

  م1963دستور ابريل المؤقت سنة   )3 ـ 4 ـ3(

 منهج اوسع لحكم البلاد، حيث وجـود        إلىعلان الدستوري، للحاجة    صدر هذا الدستور عقب الا    

مجلس الرئاسة حيث ادخل فيه بعض القيادات المدنية لتوسيع قاعدة المشاركة في صـنع القـرار،                

 ـ جانب مشاركته لرئيس مجإلىة التشريعية   وظيفوالمجلس ايضا مختص بال    س الرئاسـة لوظيفـة   ل

، وبالرغم من ان الرئاسـة      "مجلس الوزراء "للمجلس التنفيذي   رئاسة الدولة، واعطيت سلطة التنفيذ      

كانت جماعية، الا ان سلطة رئيس المجلس كانت واضحة وبارزة، اما مدة توليه رئيس واعـضاء                

مجلس الرئاسة تنتهي بانتهاء الدستور المؤقت ووضع دستور دائم للبلاد، وعنـد غيـاب رئـيس                 
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م المعاهدات واعلان الطوارئ، والقوانين والقـرارات،       الجمهورية يتولى الأمر نائب الرئيس وابرا     

  . )1( المجلس التنفيذيوأعضاءن النواب يوتعي

  : صدر الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية1964 ابريل سنة  27وفي   )4 ـ 4 ـ3( 

 سـتور نـستدل    وبتحليلنا لهذا الد   ، بشأن تنظيم السلطات   1964 سنة   الرئاسي القرار   ألغىوالذي  

 جهـاز   وأعلـى  السلال ومعارضيه ضمن المعسكر الجمهوري،       أنصاربين   على المساومة الجديدة  

 المجلس الرقابة   ولأعضاء القبلية،   الإقطاعيةللسلطة هو مجلس الشورى الذي انشىء من قبل القمة          

 أمـا  القوانين والموازنة للبلاد، ورفع التوصـيات للحكومـة،          وإقرار السلطة التنفيذية    أجهزةعلى  

وظائف المجلس فكانت ضيقة ومحدودة، والرئيس يعقد ويحل المجلس ويعين رئيس المجلس ونائبه،             

 الـرئيس   أعطـى ، حيث   أعضائه انتخاب   أوولم يحدد الدستور كيفية تركيب المجلس ونظام تعيين         

صلاحيات مطلقة وفقا لرغباته، واحتفظ الدستور بسلطات واسعة لرئيس الجمهورية، فهو الذي يحدد 

سياسة الداخلية والخارجية للجمهورية العربية اليمنية، ويصدر القرارات، وتعيين نواب الـرئيس            ال

 الحكومة، وهو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع وتشكيل           وأعضاءالوزراء   ورئيس

  . )2(القوات المسلحة من صلاحيات الدولة

 ويتم انتخابه    الأقل  على أعضائهتراح ثلث   يرشح مجلس الشورى رئيس الجمهورية، بناء على اق       

 الـسلطة   أما أخرىوقابل للترشيح مرة    " خمس سنوات " الثلثين، ومدة ولايته     أغلبية حصل على    إذا

التنفيذية فبيد رئيس الجمهورية رئيس الدولة، والسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشورى تعـين              

ولـرئيس  " مجلس الشورى "ن اختصاص البرلمان    م" القانون"من قبل رئيس الجمهورية، والتشريع      

  ".بالاقتراع" ووضعه إعدادهالجمهورية سلطة 
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 وحتى صدور الدستور الـدائم الثـاني سـنة          1964 عام   الأول فترة صدور الدستور الدائم      أما

م وتمتاز هذه المرحلة، بعكس سابقتها بأخذها بالرئاسة الجماعية، ومشاركة المدنيين في الحكم 1970

، وانفرادهم بها فيما بعد، والاتجاه نحو النظام البرلماني الذي يجعل السلطة الفعليـة              "ة الدولة رئاس"

الاول سـنة   : والمؤثرة للوزارة وليس لرئيس الدولة، حيث صدر في هذه المرحلة دستوران مؤقتان           

  .1967 والثاني في سنة1965

 في الأخذ ببعض سمات النظـام        فمع احتفاظه بالرئاسة الجماعية، خالفها     1970 دستور سنة    أما

 على ثنائية السلطة التنفيذية ووجود علاقة       إبقائهالرئاسي وزاد من سلطات المجلس الجمهوري، مع        

  .أكثرتعاون بينها وبين مجلس الشورى، وتضمنت نصوصه تفصيلا 

  دستورية،إعلانات شهدت هذه الفترة صدور دستورين دائمين وثلاثة دساتير مؤقتة وستة وأخيرا

  . )1(في الجمهورية العربية اليمنية

 انجاز حقيقي نحو وأول منعطف في تاريخ اليمن     أهم شكلت   أيلول/ أيلول ثورة   أنويرى الباحث   

 أبعادهاوبناء الدولة اليمنية الواحدة على كامل ترابه فكانت الثورة وحدوية في            المجزأ  توحيد الوطن   

 أهـم الشعب اليمني في الشمال والجنـوب، ومـن   ، وجسدت الترابط الحقيقي بين جماهير      وأهدافها

 قاعدة انطلقت منهـا،     إلى تحويل الشطر الشمالي المستقل فور تخلصه من الاستبداد          أيضامنجزاتها  

 14القوى الوطنية لمحاربة الاستعمار، وقيام النضال المسلح والمنظم ومن خلالها انبثقـت ثـورة               

حدث عنه بالتفصيل فـي المرحلـة       تعمار وهذا ما سأ    لتحرير اليمن الجنوبي من الاست     تشرين الأول 

  .القادمة من رسالتي هذه
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  :القبيلة والنظام السياسي في اليمن  )5 ـ4 ـ3( 

 قرابـي مـشترك   أصـل  إلى مجموعة بشرية متضامنة، تشعر بانتسابها أنهاتعرف القبيلة على    

وتشكل تنظيما اجتماعيا   با  ل ومصالح مشتركة، تسيطر على ارض محددة غا       وأعرافتجمعها ثقافة،   

  .وسياسيا واقتصاديا وعسكريا واحدا

 التي تمارسها القبيلة عبر ممثليهـا       اتجراءوالإ الأفعال الدور السياسي للقبيلة، فهو مجموعة       أما

 ومـصالح   أهداف التأثير على صانعيها بهدف تحقيق       أو السلطة السياسية،    إلىللوصول  " مشايخها"

  . )1(القبيلة وزعمائها

لقبيلة لم تكن دخيلة على المجتمع اليمني، بل عنصر فاعل ورئيسي فـي جـوهر وصـلب                  ا أن

 ومـؤثرا فـي     أساسياالتكوين الاجتماعي والثقافي، وتعتبر بمثابة جماعة ضغط ممتدة تؤدي دورا           

المعادلة السياسية اليمنية وفي النسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للمجتمـع وخـلال الحكـم              

لال خلال تاريخ اليمن الطويـل، فلـم        غ است أسوأمتقطع لليمن، استغلت القبيلة وعصبيتها      العثماني ال 

يستطع العثمانيين فرض سيطرتهم على المناطق الجبلية التي تـسكنها القبائـل الـشمالية القويـة،                

 من تاريخ   أخرى حميد الدين الحكم وبدء صفحة       أسرة العثماني من اليمن وتولي      حتلالوبخروج الا 

ت ثـورات القبائـل     د المعاصر، حيث الانغلاق والتخلف والقهر حيث ارتفعت المظلم واشـت          اليمن

 بدورها اسـتغلت    الأئمة تدخل الحكم، لكن     أن ابمتمرداتهالمختلفة بحثا عن العدل، وحاولت القبائل       

ة  الدستورية، بقيادة آل الوزير وحرك     الأمامية ثورة     أفشلتالعصبية وروح الفرقة بين القبائل حيث       

  . المسلمين في مصرالإخوان

 القبائل اليمنية، كانت وليـدة البيئـة التـي          أفرادلثقافة السياسية الغالبة على     ويرى الباحث أن ا   

 علـى ذلـك التخلـف       أضـف ،  الأئمـة  العثماني لليمن، وسياسة العزلة من قبل        حتلالفرضها الا 
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 القبيلة واستمرارها وانتعـاش     الاقتصادي والاجتماعي والقهر السياسي والثقافي، ساعد على تثبيت       

العصبيات والنزعات الطائفية والمذهبية، فاختفت روح المشاركة والعدالـة والحريـة والمـساواة             

  .والإبداع

 مرحلة ثورية جديدة عبر قواها الوطنية       إلى  انتقلت اليمن     أيلول/ أيلولبثورة  ويرى الباحث أن      

ات فترة الجمهورية دخلت الثورة النفق المظلم في         المؤسسة العسكرية، ومع بداي    إطارالتحديثية في   

 والدوليـة  الإقليميـة ة، حيث دعمت بعض القوى     تقليدي الصراع بين القوى التحديثية والقوى ال      إطار

، فتزايد القوة مالتيار القبلي المحافظ، لاستمرار العنف الداخلي ولعدم خروج اليمن في الماضي المظل     

، وارتباط هذه القبائل ببعض الدول المجـاورة،        1962قبلي منذ عام    والنفوذ السياسي والعسكري وال   

 للدولة وخطرا هدد السيادة الوطنية والاستقرار السياسي فـي الـبلاد، فالتجمعـات          قلقشكل عامل   

القبلية التي كانت معزولة فوق قمم الجبال، تسعى لبقائها بعيدا عن السياسة، فجأة وجدت نفسها في                

 إلـى من القرن العشرين مشاركة وبفاعلية في قلب الحدث الـسياسي، فقفـزت           بداية العقد السادس    

 الدولة الحديثة،   أجهزة على   التقليديةالسلطة واستولت على الدولة وفرضت ممارساتها وقيمها القبلية         

احتواء الدولة، ووقـف عجلـة        القبيلة نجحت مؤسسة القبيلة في     عصرنهفبدلا من نجاح الدولة في      

ة خارجية، فتارة بالصدام الدموي مع الدولة وتارة بقيادتها للدولة بنفسها، ففقدت الدولة            تقدم بمساعد لا

اليمنية الوليدة من رحم الثورة دورها في تطبيق القانون، وخلق هوية واحدة تحتوي جميع الهويات               

  . )1(الضيقة

 الدولة فهـي     عامل التأسيس والهدم، في الوقت نفسه وبخصوص       – وما تزال    –لقد كانت القبيلة    

 بهـا تـسقط،     أوها في آن معا، على قاعدتها تتأسس وتقوم ومعهـا           ت مو وجرثومةبذرة الحياة لها    

 – من خلال التعمق الدقيق فـي ظـاهرة الدولـة            إلافالتاريخ السياسي للعرب لا يمكن تفهمه جيدا        
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 الأساسي التفاعل أوة،  آليات الكيان العام للدول  أو فهم آليات السلطة الحاكمة،      حيثالقبيلة، سواء من    

  .بين الجانبين

) 1: ( الدولة العربية الحديثة ليس لها مع القبيلة، غير ثلاثة خيارات          أنوفيما بعد سيرى الباحث     

 أكثـر  أو توافق سياسي فيما بينها بقيادة عشيرة منها         أوتحالف  ) 2(ة في تكوينها    لقمع القبائل الداخ  

 ـر على تذويب العـصبيات القبل     تأسيس المجتمع المدني الحديث القاد    ) 3(  الطائفيـة   وأشـكالها ة  ي

  . )1( ودمج المواطنين في كيان الدولةمذهبيةوال

  : الدور السياسي للقبيلة قبل و بعد ظهور الإسلام  )  6 ـ 4 ـ 3( 

، فيشير المؤرخون إلى أن الدول اليمنية فـي           كان للقبيلة دورا سياسيا بارزا      قبل ظهور الإسلام  

، فالجماعات القبلية قديما أدت دورا مهمـا فـي          حل كانت من صنع الجماعة القبلية     اكثير من المر  

 ، لان أساس تلك الدول كان من الاتحاد القبلـي         )معين وسبأ وحمير  (تكوين الدولة أو سقوطها مثل      

 فالزعامات والوحدات القبلية كانت تلجأ إلى التمرد وإعلان العصيان على الدولة والسلطة المركزية            

بالدولة بعد ظهور  ، أو بزوال المنفعة والمصلحة من ارتباط القبيلةأحست بتنامي قوتها ونفوذها   كلما  

، )ص(الرسـول   ، باستثناء فتنة الأسود العنسي في نهاية عهد         سلام لم يشهد اليمن قلاقل خطيرة     الإ

اشـدة  ، وفي عهود الخلافـة الر     لخ.... حركة الفتوحات الإسلامية     وسرعان ما انخرط اليمنيون في    

، فالمناطق القبليـة    ماعات القبلية في اليمن كما كانت     والدولتين الأموية والعباسية ظلت أوضاع الج     

 فيها وفـق    ، وبقيت الأحوال  ؤونها المحلية حيث استعانت الدول المتعاقبة بزعماء القبائل في إدارة ش        

رؤساء العشائر والقبائل   ، حيث كانت المناطق القبلية تحكم نفسها تحت زعامة          النظام القبلي المعهود  

   .)2(القوية 
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بدء ظهور الدول اليمنيـة  ، ولا سيما بعد ضعف الدولة العباسية و   أدت التطورات السياسية في اليمن    

، إلى تنامي نفوذ الزعماء القبليين المحليين وخاصة عند اشتداد الصراعات على السلطة بين  المستقلة

، بسبب محاولات فرض نظـام      بعضهم بعضا وغيرهم  نية المختلفة   زعماء ومناصري الطوائف الدي   

، لـذلك تميـزت     ذمر الفلاحين وثورتهم على الدولة    شمولي محل النظام القبلي مما كان يؤدي إلى ت        

، وادي ذلك إلى ظهـور النـزوع        عدم الاستقرار والاضطراب السياسي   الحياة السياسية في اليمن ب    

د على ذلك الظروف الجغرافية الصعبة والعوامـل        ، وساع لي لدى الجماعات القبلية المحلية    الاستقلا

  . الاجتماعية والمذهبية 

دينة المنـورة عـن     جاء الإمام الهادي يحيى بن الحسين إلى اليمن قادما من الم          )  م 897(وفي عام   

وضى وعـدم الاسـتقرار     ، حيث الف  )قبيلتي حاشد وبكيل  (  القبائل اليمنية من     طريق بعض زعماء  

التي تنتمي لقبلة همدان بن     ) حاشد وبكيل (قبائل المناطق الشمالية الشرقية     ، وكانت   وضياع الحقوق 

، ولـذلك يمكـن     )علي بن أبي طالب   (والمعروفة بولائها للعلويين تاريخيا منذ تأيدهم الإمام        ) زيد  

، والتعاطف مـع    ي من الاعتبارات الدينية اليمنية    القول أن مساندة القبائل كانت تقوم على أساس قو        

، وخاصة في المناطق الشمالية     ور السياسي للقبائل اليمنية بقوة    ومنذ ذلك الحين تعزز الد    ) يتأل الب (

 أثناء  والشرقية ، حيث ظلت دولة الأئمة الزيدية تعيش في حدودها وتمتد فيها أحيانا وتنكمش أحيانا              

يا طوال عهد   تلعب دورا سياسيا وعسكر   ) حاشد وبكيل (، وظلت هذه القبائل     العهد الأول لدولة الأئمة   

  .)1( م1962ة حتى سقوطها النهائي عام الإمامة الزيدي

، لام يـستطع  في اليمن في القـرن العاشـر الهجـري   في المرحلة الأولى من الوجود العثماني    

بعـض الحكـام والـولاة ضـد        العثمانيون ضمان الاستقرار والأمن في البلاد بسبب ممارسـات          

، وقد لقيـت    )ـ ه 1045(قيادة الإمام القاسم بن محمد عام       ، مما مهد لقيام ثورة ضدهم ب      المواطنين

                                                 
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=62972، ثلاثية الدولة والقبيلة والمجتمع المدني 1
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، لشمالية الشرقية بين صنعاء وصـعده     هذه الثورة استجابة قوية من قبل بعض القبائل في المناطق ا          

، وقام رؤساء القبائل بدعوة الإمام للهجوم علـى  قاسم بالتمردبل إن القبائل هي التي طالبت الإمام ال    

، بل وأرسل زعماء القبائل أبناءهم إلى الإمام كرهائن  من ممارسات ولاتهمن بسبب تذمرهمالعثمانيي

إلحاق الهزائم بـالجيوش    ، ونجحت ثورة الإمام القاسم في       د ولائهم واستعدادهم للقتال معهم    لديه لتأيي 

  .العثمانية

بين جديد ، لكن الصراع عاد من جلاء العثمانيين لقرنين من الزمناستقرت الأمور في اليمن بعد 

، وعمت الفوضى من جديد، وضعفت سيطرة الدولة على أجزائها ، وفـي             المتنافسين على الإمامة  

ثماني ، الأمر الذي شجع عودة الاهتمام الع   م 1839يطانيا في احتلال عدن عام      هذه الفترة نجحت بر   

 ـ          م 1849باليمن من جديد عام      شلهم فـي إحكـام     ، لكن نفوذه انحصر في الساحل التهامي بعـد ف

، وبسبب تجدد الخلافات بين المتنافسين على الإمامة تقدم العثمـانيون نحـو             يطرتهم على صنعاء  س

، وبمبايعة الإمام محمد بن مناطق الشمالية ظلت متمردة عليهم   ، لكن ال   على صنعاء  االشمال وسيطرو 

ندة قوية من   ومسا) حاشد وبكيل ( ، واستعان  بقبائل   بالإمامة بدا بمحاربة العثمانيين   يحيى حميد الدين    

، لكن الطرفين لم    مام ورجال القبائل مع العثمانيين    ، حيث اشتبك الإ   وزعيم حاشد ) أل الأحمر (كبير  

ولـى  ) محمد يحيى حميد الدين   (، وبعد وفاة الإمام المنصور      يستطيعا فرض هيمنتهما على بعضهما    

 الإمام يحيـى أعمـال   ، حيث واصل يحيى حميد الدين بدعم قبلي كبيرالإمامة من بعده لابنه الإمام    

، وبعـد صـراعات      فنجح في الاستيلاء على مدن مهمـة       ، ضد العثمانيين مستعينا بالقبائل    الحرب

لة العثمانية لم توافق على الصلح، وعـادوا        ، لكن الدو   م 1905ضات دخل الإمام صنعاء عام      ومفاو

، وبسبب القبائل اليمنيةات التركية وبين ، وبعد المناوشات والمواجهات بين القو من جديد إلى صنعاء   

  .)1( م 1911عام ) دعان(الخسائر الفادحة التي لحقت بالأتراك تم التوصل إلى اتفاق 

                                                 
  http://forums.ibb7.com/ibb2619.html الدور السياسي للقبيلة قبل ظهور الاسلام ، 1
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 1918( دور القبيلة في الحياة السياسية خلال فترة حكم المملكة المتوكلية اليمانية) 7 ـ  4 ـ  3(

_1962 (   

، المجتمع اليمنـي   البنية الاجتماعية في     تعد البنية القبلية من أهم السمات الرئيسية التي تتميز بها         

، ولعبت دورا هوم العام للأمة والمجتمع اليمنيحيث ظلت القبيلة عبر التاريخ جزء لا يتجزأ من المف        

تامـة  ، وتمتعت في كثير من الأحيان بنفوذ كبير واستقلالية     اعلا في الحياة السياسية اليمنية    سياسيا ف 

، ن هي المهيمنة على الدولة والحكـم انت في كثير من الأحيا، بل ك  عن أي سلطة مركزية في اليمن     

، والمهم أنها لم    أحيان أخرى تكون مشاركة في الحكم     ، و ))وما يعرف بدولة القبيلة الغالبة أو القوية        

، كانت مـن أهـم       فترة حكم المملكة المتوكلية    أنة  ، والحقيق مهمشة من الدولة المركزية القوية    تكن  

  .  وعاشت على هامش الحياة السياسيةي التي خضعت فيه القبلة للدولة المركزية،فترات التاريخ اليمن
  

، ومـا   فوذها السياسي في العصر الجمهوري    ، استعادت القبلة دورها ون    وبمجرد إنهاء تلك الفترة   

، فخلال فترة المملكة المتوكلية لعبت القبلة أدوارا هامة عبر          تحتفظ بهذا النفوذ حتى يومنا هذا     زالت  

سط سلطتها ، بل إنها تحملت العبء الأكبر في قيامها وتثبيت أركانها وبلال تلك الفترةايخها ـ خ مش

، وعملت على الحفاظ على نظام حكمها ، فلعبت الدور الأكبر في إفـشال              على مناطق اليمن كاملة   

، لكذ، فقامت المناطق والقبائل وزعاماتها بكل       ) م 1955م، وعام   1948(م عام   محاولتي قلب النظا  

لى خـارج   ، وإبعادهم إ  وم به تلك السلطة بالسيطرة عليهم     خدمة للسلطة المتوكلية في الوقت الذي تق      

 ثـم تـدعيم     ،بارز في تنصيب الإمام يحيى إماما     ، كما لا ننسى دور القبيلة ال      الحياة السياسية اليمنية  

هم والـذي أدى إلـى      ، والدور العسكري الذي قامت به القبلة في الحرب ضد         موقفه إمام العثمانيين  
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، وتقاسمه الحكم معه ثم تسلمه الحكم فـي         عثمانيين بنفوذه الديني في اليمن    حصوله على اعتراف ال   

  .)1 ( م1918اليمن بعد خروجهم عام 

لقد مرت العلاقة بين القبيلة والدولة في اليمن بمراحل متعددة ،فقد كانت ركيـزة الدولـة فـي                  

كانت القبلة فـي الـيمن قاعـدة      ) البعيد( ، وفي الماضي  راضي وأصبحت منافسة لها في الحاض     الم

مؤسسات ينظر البعض إلى القبيلة كأحد أهم العوائق إمام بناء ) القريب(، وفي الحاضرالدولة وسندها

، لم تنـشأ    معها، وفي حالات معينة تستعين الدولة بالقبيلة وفي أحيان أخرى تتصادم            الدولة الحديثة 

 وإنما كانت انعكاسا للواقع السياسي والاجتماعي ولا زالت كـذلك، وعلـى             التقاليد القبلية من فراغ   

علـى  أسـس   الرغم من تحول شكل القبيلة في اليمن من قبيلة تقوم على النسب إلى قبيلـة تقـوم       

   .)2(، فإنها ظلت تحافظ على تأثيرها القوي على حياة اليمنيين اقتصادية واجتماعية

، فعدد قبائل الشطر الشمالي سـابقا       قبيلة ) 200(ائل اليمنية ب  د القب تقدم إحدى الإحصائيات عد   

، أما  الساحلةقبيلة في مناطق تهامة     ) 27(قبيلة تقطن المناطق الجبلية و    ) 141(قبيلة، فيها   ) 168(ب

، وهي تمثـل كيانـا اجتماعيـا وسياسـيا          قبيلة) 25(سابقا فتم تقديرها ب     مناطق الشطر الجنوبي    

، وقيم حربيةات استقلالية وسيادية تدافع عنها بكل ما تمتلكه من أسلحة      واقتصاديا مؤطرا بخصوصي  

، فضلا عما تحظى به من مركز قبلي عام يؤهلها للدخول في صداقات ، وموارد ماليةورجال مدربة

اسية ـ تتولى حكم  ، وهو الأمر الذي لم يكن بوسع أية قوة سيوأحلاف مع غيرها من قبائل الجوار

: بلقيس احمد أبو إصبع، تقول الدكتورة قبل الدولةو التقليل من خطورته على مست، أاليمن ـ تجاهله 

 ـ   تمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية    أن القبيلة في ظل ما       ى اتجاهـات القـرار     ، يتعاظم تأثيرها عل

موقف صلب، لا يهمـه     ، بفعل الولاء الداخلي للمصالح الخاصة الذي تستطيع بلورة          السياسي للدولة 

                                                 
  )1962 ـ 1918( دور القبيلة في الحياة السياسية اليمنية خلال فترة حكم المتوكلية 1

                                                                        http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=4538  
  

  
  

  http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=24339كم المحلي والقبيلة في اليمن ،  الح2
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، وهو الأمر اجتماعي وكسب مادي، بقدر اهتمامه بما يترتب عنه من نفوذ         حية ومستواها حجم التض 

، أو م في اليمن تتعامل معه بحذر شديد، وتضطر للاستـسلام لـضغوطه         الذي ما كانت أنظمة الحك    

   .)1(مجاراة ذلك بمنطق وعقل كبيرين 

ين رئيـسين مـن أنمـاط       افرز التطور التاريخي للمجتمع اليمني في مطلع العصر الحديث نمط         

مط ، وساد هذا النطرة الدولة الكاملة  على القبيلةحيث تمثل الأول في سي: العلاقة بين القبيلة والدولة   

، وسـاد  الدولة، وتمثل الثاني في تمتع القبيلة بقدر من الاستقلال عن  في المناطق الجنوبية والشرقية   

، حيث تمتع شيوخ القبائل بسلطة اجتماعية غربيةلوسطى والمناطق الشمالية الهذا النمط في الهضبة ا

لدولة، ولم يتمتعوا بقـوة     ، غير أنهم لم ينضموا إلى الجسم السياسي ل        ماعية المتوارثة لمكانتهم الاجت 

إثـارة  م انتهج سياسة قائمة علـى       1839عدن عام   ) هينس(ن البريطاني   ، فمنذ احتل الكابت   سياسية

نات   في تقسيم الجنوب والشرق اليمنـي إلـى مـشيخات وسـلط             ، فاتجهوا القبائل لتقتتل فيما بينها   

لى القضاء علـى    م عملت دولة الاستقلال ع    1967وإمارات ودويلات، وبنيل استقلال الجنوب عام       

التـي  ، أما النخبـة الـسياسية       لات القبلية في دولة قومية واحدة     ، ودمجت الدوي  سلطة شيوخ القبائل  

وبعـد  ،  سي للدولة لى ضم شيوخ القبائل إلى الجسم السيا      م فعمدت إ  1962حكمت الشمال بعد ثورة     

شمال فـي تعامـل     م تغلبت رؤية النخبة السياسية التي كانت تحكم ال        1990إعادة توحيد اليمن عام     

، فتعاظم التأثير السياسي لشيوخ القبائل وتمكنوا من التأثير على مؤسسات صناعة            الدولة مع القبيلة  

   .)2(ير مباشر القرار السياسي بشكل مباشر وغ

القبيلة : ، حيث تم الوصول إلى ما يلي      )لدور السياسي للقبيلة في اليمن    ا(بعد قراءة الندوة بعنوان     

، وكرست محاور النقاش لمحاولـة قـراءة        حت أكثر تأثيرا على صناعة القرار     ركبت الدولة وأصب  

                                                 
 http://www.almotamar.net/news/22278.htm، )صدام التطور( والدولة في اليمن القبيلة 1

  

 ،  الدور السياسي للقبائل في اليمنمشروع دراسة 2

www.idrc.ca/uploads/user.../12053390931Project_Description_in_Arabic.doc  
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ة، المؤثر على قرارات الدول   ، والنفوذ السياسي    مني المتداخل بين القبلي والمدني    تشخيصية للواقع الي  

اسي للأحـزاب    نفوذا وتأثيرا من النفوذ الـسي      أكثر، وظهرت القبيلة    الذي طغى عليه الطابع القبلي    

لـب  ، بينما لم تعـر المطا سمية التي تتأثر بالضغوط القبلية   ، بدليل الكثير من التوجهات الر     السياسية

ن مكونات الدولة والبنيـة  ، تداخلا بيلبعضالسياسية للأحزاب ادني اهتمام، وهو ما خلق، في رأي ا     

، وبدلا من أن تحتوي الدولة القبيلة ركبت القبيلة الدولة على حد تعبير أستاذ علم الاجتمـاع                 القبلية

بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي حيث طرحت قيادات الأحزاب اليمنية في هـذا المـؤتمر               

، وتباينت وجهات النظر حيال الدور السياسي والنفـوذ         نلتعامل مع البنية القبلية باليم    تجاربها في ا  

ين تكوينات  وعلى مجريات الأمور في البلاد ، إضافة إلى التداخل بيللقبيلة اليمنية على القرار اليمن

، حيث انتقد الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمـان             الدولة وبنية القبيلة  

 القبيلة من قبل مؤسسة الدولة وقال يجب أن تكون الدولة محايدة ومـع الجميـع                التشجيع الذي تلقاه  

إن القبيلة في اليمن أكثر صلابة من تيارات التغيـر ، وبالتـالي             : المتحدثين في هذا المؤتمر   وذكر  

 م بين أجنحة الحزب الاشتراكي الحاكم فـي         1986 عام   13كانت الصراعات القبلية وراء أحداث      

وأشاروا إلى أن تلك الأحداث عبرت عن فشل الحزب الاشتراكي في القضاء علـى              ،  جنوب اليمن 

 ياسين سعيد قال بان تلك الأحداث كانت بسبب فـشل            ر، غير أن الدكتو   المفاهيم القبلية في الجنوب   

 متغيـر     أنها، وشدد على ضرورة النظر القبيلة في اليمن على          ة القضايا وتحميلها كافة المشاكل    كاف

لا ينـتج     أن الحـاكم    م، وطالب النظـا   يث عنها بمعزل عن النظام السياسي     ن الصعب الحد  تابع وم 

   .)1(، حتى لا تحدث شرخا في حقوق المواطنة العصبيات أيا كانت

   .)إن الأوطان كثيرة القبائل قل أن تستحكم فيها الدولة(يقول عبد الرحمن بن خلدون 

  
  
  

                                                 
  http://marebpress.net/news_details.php?sid=9431،  الدور السياسي للقبيلة في اليمن:ندوة بعنوان  1
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  :الرابع الفصل 
  
  :ويشمل، اليمن الجنوبي

  
 

 .)التكون والصيرورة التاريخية ( تطور النظام السياسي في اليمن الجنوبي  )4-1(

 

 : القوى الاجتماعية ودورها في بناء النظام  )4-2(

    حركات التحرر -1

   القبائل -2

  

 .الاستقلال  )3- 4(

  

  .النظام السياسي الاشتراكي  ) 4 ـ4   (
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 البريطاني لليمن الجنوبي حتلاللاالحديث عن االرسالة  من لسابقا الباحث في الفصل تعرض

تحديداً، حيث تطرق الباحث للحديث عن تاريخ بدء الاهتمام البريطاني لعدن ) 1839-1967(

، 1798 أواخر القرن الثامن عشر، ببدء الحملة الفرنسية ا لاستيلاء على مصر سنة إلىوالذي يعود 

ك التنافس الاستعماري كما لا ننسى  أسباب أخرى تجعل عدن ذات أهمية لبريطانية، كذلإلىإضافة 

 أحكمت بريطانيا قبضتها 1839 في تلك المرحلة، ولكن وفي الفترة حتلالدور المقاومة ضد الا

على اليمن الجنوبي، لكن المقاومة اليمنية بكل أطيافها كانت مستمرة في النضال من أجل الاستقلال، 

ا اليمن الشمالي على استقلاله، كانت مقدمة  والتي حصل فيه1962فاندلاع الثورة في شمال اليمن 

 اتخاذ أسلوب جديد، أسلوب العمل المسلح، والتي شكلت القاعدة التي من خلالها انطلقت إلىكبيرة 

الثورة في الجنوب، وهذا ما سأتحدث عنه بالتفصيل في هذا الفصل ابتداء من المقاومة وأشكالها 

  .حتى الاستقلال التام 

  )التكون والصيرورة التاريخية(ظام السياسي في اليمن الجنوبي تطور الن  )1 ـ4(

  :واقعه وأوضاعه : الجنوب اليمني   )1 ـ1 ـ4   (

، هي المسيطرة على شمال اليمن، أمـا  الزيديةمع بداية القرن الثامن عشر كانت الدولة القاسمية  

 إلـى قـة مجـزأة     الجنوب اليمني وعدن، والمحميات ولضعف الحكومة المركزية أصـبحت المنط         

سلطنات وإمارات، وخلال حكم علي بن إسماعيل تمكنت الدولة من السيطرة على اليمن كله بما في                

ذلك مناطق الجنوب، لكن هذه السيطرة انحسرت بعد أربعين عاماً وانفصلت عـن الدولـة فعـاد                 

 دون 1839 ، ثم عدن سنة1799 المنطقة، فاحتل جزر بريم سنة إلىالاستعمار البريطاني من جديد 

أي مقاومة تذكر، مما مكن بريطانيا بسط نفوذها على باقي الإمارات والسلطنات، معتمـدة علـى                

 خلافات أمراء المنطقة، كذلك ضعف الدولة العثمانية آنذاك دفعها للتنازل عن            إلىقواتها العسكرية و  

 القـوة  إلـى ندين  بكل أساليبهم للسيطرة على الجنـوب اليمنـي مـست         نكليز، فلجأ الإ  نكليزعدن للإ 
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، حتـى تـضمن     )فرق تـسد  (والإرهاب، ومنطق الإغراء المادي، وسياستهم المعروفة بين القبائل         

 معاهدات صداقة وحماية مع رؤساء الإمارات وباشتداد إلىالتمزق والتخلف بين القبائل، كما عمدت 

على الهند بادرت   نضال الشعب الهندي ضد الاستعمار البريطاني، وشعور بريطانيا بعدم سيطرتها           

 بضم عدن ومحميات الجنوب اليمني مستعمرة بريطانية، تابعة لـوزارة المـستعمرات             1937سنة  

وبتوقيع معاهدة الطائف بين الحكومة المتوكلية وبريطانيا، والتي نصت على تأجيل مسألة الحـدود              

، ويبقى الوضع كما هو  مفاوضات تتم قبل انتهاء المعاهدة المحددة بأربعين عاماًإجراءاليمنية، حتى   

 يوليو مخططاتها لدعم المد التحرري على       23حتى موعد المفاوضات الجديدة، وما أن بدأت ثورة         

، قامت بريطانيا بتغيير سياستها في المنطقـة، كوسـيلة          1954ساحة الوطن العربي في بداية سنة       

ية بإنشاء دستور، أطلق عليه      بتغيير خطتهم الاستعمار   نكليزللتصدي للمد العربي التحرري، فبدأ الإ     

 حاولـت   1956والذي سنتحدث عنه لاحقاً، وفـي سـنة         ) اتحاد فيدرالي لولايات الجنوب العربي    (

بريطانيا إثارة المشروع ثانية، بسبب التطورات في الوطن العربي وعلى رأسها العـدوان الثلاثـي    

علنـت بريطانيـا هـذا      على مصر والذي أوقف مسيرة بريطانيا في المشروع، لكن فيمـا بعـد أ             

  .)1(المشروع

  : الاجتماعي للجنوب اليمني –التطور السياسي  ) 2 ـ1 ـ4(

يتمتع جنوب اليمن بموقع جغرافي ذا أهمية إستراتيجية عالية، فيشرف على مضيق باب المندب 

 الاستراتيجي والذي يعتبر البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ويعتبر البحر الأحمر طريقاً رئيسياً

للتجارة ما بين جنوب شرق آسيا، والهند درة التاج البريطاني فتضاعفت هذه الأهمية مرتان، بافتتاح 

 بوابة شمالية للبحر الأحمر، والثانية باكتشاف النفط في بلدان الخليج 1869قناة السويس سنة 

يج العربي فأصبح البحر الأحمر خط ملاحي ضروري لوصول ناقلات النفط الخارجية من الخل

                                                 
   94، ص1990، 1 القاهرة، ط دار المستقبل ،الناصر وحركة التحرر اليمني،  عبد:الديب فتحي 1
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 أوروبا وكانت عدن قديماً تمثل موقعاً مفصلياً هاماً على الطريق إلىالعربي عبر منتصف هرمز 

الطبيعي، الممتد بين المحيط الهندي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وعقدة جوهرية في 

   .خط التجارة

انية، فالاستيلاء على  عدن منذ تأسيس شركة الهند الشرقية البريطإلى وبريطانيا ركزت نظرتها 

عدن يعني تأمين الطريق البحري التجاري بين الهند وبريطانيا، فاستولت بريطانيا على عدن كجزء 

من عملية بسط السيادة الاستعمارية البريطانية على القارة الهندية، وأول تحرك بريطاني كان 

ية كلها، والذي انسحب عام بالضغط على محمد علي باشا لإخراج قواته من اليمن والجزيرة العرب

ها جنوب اليمن حيث احتلال، ومنذ البداية حاولت بريطانيا أن تعطي لنفسها صفة شرعية ب1840

توقيع المعاهدات مع السلاطين المحليين، معاهدات حماية واستشارة، ومعاهدة الصداقة والحماية 

   . وغيرها1962واتفاقية سنة 

قامة المملكة المتوكلية اليمنية في شمال البلاد، لم تتمكن من  وبانتهاء الكفاح ضد العثمانيين وإ

 البريطاني، آنذاك بسبب طبيعة النظام الإمامي الظالم، حتلالتحرير جنوب البلاد الرازحة تحت الا

وبدا معروفاً أن تحرير جنوب اليمن سيعتمد بالضرورة على أهل هذا الجنوب ونضالهم، وهذا ما 

 عدن أعلنوها ميناء حراً، وبتوسيع التجارة والملاحة وتقدم نكليز الإلن احتحدث فيما بعد، فحي

وسائل المواصلات لفتح قناة السويس  ونشوء السوق الرأسمالية العالمية، أصبحت عدن ذات قيمة 

استثنائية، وتضاعفت هذه القيمة عندما أقامت بريطانيا فيها مصفاة للنفط، وهكذا أصبح عمال 

مال الميناء، نواة الطبقة العاملة في عدن ونواة الحركة الوطنية في الشطر  جانب عإلىالمصفاة 

الجنوبي اليمني، وأتيح لها الاحتكاك بمختلف الثقافات والاتجاهات السياسية المجاورة والعالمية، 

 تعرضها لأشكال الاضطهاد على يد البريطانيين والطبقي على يد السلاطين إلىإضافة 

كان الشطر الجنوبي، وخاصة عدن البؤرة المركزية التي تبلورت فيها خمائر والإقطاعيين، وبهذا 
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الثورة الوطنية التحررية حيث نواة الطبقة العاملة، هذه الطبقة التي طرحت شعارات التحرر 

الوطني والتقدم الاجتماعي والوحدة اليمنية والتي شكلت القاعدة للحركة الوطنية، وتشكلت أحزاب 

 القومية والناصرية والبعثية والماركسية، وحركات التحرر الفلاحية والقبلية ضد الحركة الوطنية،

الاستعمار وعملائه السلاطين، ولمع رواد الفكر الاشتراكي العلمي وعلى رأسهم عبد االله باذيب، 

فعرف جنوب اليمن أشكال الضال العصرية، وبفضل الموجة الناصرية تحولت حركة القوميين 

نظيم السياسي الأكبر في جنوب اليمن وبسبب حالة الصراع بين عبد الناصر  التإلىالعربي 

ابهة الاستعمال البريطاني في  واجهة لمجإلىوالاستعمار، كان لا بد أن تتحول الحركة الوطنية 

  .)1(عدن

 الطبقي للمجتمع الجنوبي اليمني، بصماته الوطنية على تطور –وقد كان للتركيب الاجتماعي 

ضة في الجنوب اليمني، وعلى الرغم من قلة عدد الطبقة العاملة، إلا أنها ومنذ حركة المعار

 صفوفها إلىمنتصف الخمسينات لعبت دوراً نشيطاً في الحركة التحريرية، ومنذ الستينات ضمت 

أوسع الفئات الفلاحية، ونشطت البرجوازية الصغيرة ونمو الوعي الطبقي، والمثقفون المعادون 

بقدر ما تعززت حركة التحرر الوطني بقدر ما بدأ يظهر على السطح التناقضات للامبريالية، و

 نضوج حتمية الخلاف الطبقي والتي برزت بشكل أوضح حينما شملت إلىالطبقية والذي أدى 

حركة التحرر الوطني في مختلف مناطق الجنوب اليمني متخذة طابع الثورة والتي امتزجت فيها 

  .)2(م التحرر الاجتماعي مهام التحرر الوطني بمها

  :اتحاد إمارات الجنوب العربي  )3 ـ1 ـ4(

طرح هذا الموضوع قديماً أكثر من مرة لكنه باء بالفشل، لكن هذه المسألة أثيرت مرة أخرى في 

بإقامة اتحاد بين سلطنات ومشيخات وإمارات جنوب اليمن حيث نقل المشروع (أوائل الخمسينات 
                                                 

 17، ص1992، 1ط القاهرة، دبولي ، م الصراع في عدن،:  لجوهرياشاكر 1

  169، ص السابق مصدرال :حرالب 2
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واحد خاص بالإمارات الشرقية، والآخر :  يقتضي، إقامة اتحادين منفصلين  لندن لمناقشته والذيإلى

بالغربية ورأس هذا النظام المستشار الأعلى للمحمية وحاكم عدن، وأن تتكون حكومة الاتحادين، 

من مجلس أعلى وتنفيذي وتشريعي، من أعضاء معينين، وإخضاع كل الأمور للسلطة المركزية 

، رغم معارضة أمراء 1954ا المشروع إلا أنه طرح من جديد سنة للاتحاد، ورغم إهمال هذ

وسلاطين اليمن الجنوبي ورفضهم هذا المشروع، خوفاً من إضعاف سلطاتهم المركزية ونفوذهم، 

لكن هناك مجموعة من العوامل أجبرت بريطانيا على فرض هذا الاتحاد حيث انتهاء مرحلة العزلة 

 قبائل جنوب اليمن، وشعور بريطانيا بصعود الموجة التحررية عن العالم الخارجي المسيطرة على

القومية وتأثيرها على القوى والأحزاب اليمنية وقيام ثورات أخرى في الوطن العربي كالثورة 

المصرية والعراقية وبروز القضية الفلسطينية، أضف على ذلك التخلف والفقر الاقتصادي وتطور 

اني، ودعمه لتحرير اليمن الجنوبي من الاستعمار البريطاني وبعد البريط) الشمالي(الخلاف اليمني 

   .1959مرتين، لكنه أقر أخيراً سنة ) الاتحاد(تأجيل هذا المشروع 

ونصت المعاهدة على مسؤولية المملكة المتحدة الكاملة عن علاقات الاتحاد، مع الولايات 

في أية معاهدة أو اتفاقية أو علاقات الأخرى وحكوماتها وهيئاتها الدولية، وعدم دخول الاتحاد 

أخرى مع أية حكومة دون معرفة وقبول المملكة المتحدة، كما نصت المعاهدة على السماح لقوات 

 أراضي الاتحاد، وأن تقدم دولة الاتحاد كافة المساعدات، احتلالبريطانيا وحليفاتها العسكرية ب

ية التنقل فتشكل الاتحاد بداية من ست وتضع تحت تصرفها جميع أراضي الدولة ومرافقها، وحر

 إلىبيجان الضالع، الفضلي، الهوذلي، يافع السفلي والعوالق العليا، ولاحقا انضم : إمارات هي 

 أن أصبح عدد الدول الاتحادية، إحدى عشرة إلى. الاتحاد العوالق السفلي والعقربي واتحاد دثينة
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، وذلك قبل دخول مستعمرة عدن، والتي أعلن )عربياتحاد الجنوب ال (إلىدولة وتم تحويل الاتحاد 

  .)1( 1963 الاتحاد سنة إلىعن انضمامها رسمياً 

  :القوى الاجتماعية ودورها في بناء النظام  ) 2 ـ4(

  :جذور ونشأة وتطور القوى والأحزاب السياسية   )1 ـ2 ـ4( 

مسينات، وبعد ارتباط النشاط اتخذت الحركة الوطنية في اليمن الجنوبي معالم بارزة في بداية الخ

 يوليو 23الثقافي والانتفاضات السياسية والعسكرية المحدودة بموجة النمو العربي في أعقاب ثورة 

الناصرية، ولا ننسى انتفاضات الشعب اليمني منذ القرن التاسع عشر وما قبله والتي ولدت فيه 

ة والإقطاعية، وما جلبته من توعية نكليزي أعمال القمع الإإلىروح التمرد على الظلم، إضافة 

الخ واضطرابات  ...1941للشعب وجماهيره المسحوقة، ومن ثورة بن عبيدات في حضرموت سنة 

 كانت تتراكم لدى أبناء الجنوب في شتى الولايات 1953-1949المزارعين الكبرى بين عامي 

ال والاحتجاجات ابات العموالسلطنات إرادة وتصميم للتحرر الواحد، أضف على ذلك إضر

  .)2(الكثيرة

أما الأحزاب الرئيسية والتي كان لها دور في قيادة الحركة الوطنية قبل انطلاق الكفاح المسلح 

  :فهي 

  :حزب رابطة أبناء الجنوب العربي -1

وهو الحزب الذي انبثق عنه فيما بعد أغلب فصائل الحركة الوطنية في جنوب اليمن، ويضم 

ة العربية المتحالفة مع الإقطاع متمثلاً في السلاطين والأمراء والمشايخ الحزب مصالح البرجوازي

على صعيد اليمن الجنوبي، حيث الاستئثار بالمصالح الاقتصادية بعيدة عن رأس المال الأجنبي 

                                                 
  49، صالمصدر السابق الصراف،  1
،   1،1972الوحدة العربية،بيروت،ط) 1987_ 1967(ثورة اليمن الديمقراطية من ( ساعة تاريخية عند باب المندب17:هادي  نبيل 2

 65ص
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وهدف الحزب القومي، وحدة شعب اليمن الكبير تحت حكومة واحدة مستقلة تقدمية، ورئيس الحزب 

  ).محمد الجعفري(

  :حزب الشعب الاشتراكي -2

، 1955المنبثق عن الحركة العمالية النشطة في عدن والتي تولت قيادة الحركة الوطنية في عام 

، ومثلت قيادة الحزب للحركة الوطنية 1962وهو الجناح السياسي للحركة العمالية منذ تأسيسها سنة 

ل من شمال اليمن وأنحاء محمية عدن، امتداداً لقيادة الحركة العمالية للنضال الوطني، فتدفق العما

 تغيير التركيب الاجتماعي للمستعمرة، ووجود تركيب عمالي يطالب بالوحدة اليمنية بدلاً إلىأدى 

من الانفصالية العدنية، وبإقامة مصفاة النفط في عدن، تنامي حجم الحركة العمالية، وزاد عدد 

طقة العربية، ساهمت بتوفير مناخ مناسب لنمو النقابات، أضف على ذلك العوامل السياسية في المن

 في مصر والعدوان الثلاثي على مصر سنة 1952الحركة الوطنية في جنوب اليمن، ثورة سنة 

1956.   

حيث أصبح من أهداف الحركة العمالية معادية للاستعمار، وجلاء قاعدته عن عدن، والدفاع عن 

ات سياسية اخل الحركة العمالية أحزاب وتيار ظهرت د1960العمال وحقوقهم، وابتداء من عام 

حركة القوميين العرب، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب الاتحاد الشعبي : جديدة مثل

الديمقراطي الماركسي، والتي كان لها تأثيرات كبيرة داخل الحركة العمالية، وفيما بعد تولى حزب 

 اليمن، وقيادة الحركة العمالية من خلال النشاط الشعب الاشتراكي قيادة الحركة الوطنية في جنوب

  الثقافي والسياسي، ورفض الحزب لمؤامرة الاتحاد الاستعمارية، 

 التي أطاحت بحكم أيلول 26ومطالبته بتوحيد اليمن أثناء حكم الإمام في صنعاء وتأييده ثورة 

ا، والخطأ الذي ارتكبه الحزب الإمام، ورغم كون الحزب قومياً إلا أنه تبنى فكراً اشتراكياً إصلاحي
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 على أيدي الجبهة 1963ة  سنتشرين الأول 14أنه لم يؤيد الكفاح المسلح لدى انطلاق ثورة 

   .القومية

  :أحزاب مرحلة الثورة  ) 2 ـ2 ـ4 (

 .حزب البعث العربي الاشتراكي -1

 .الاتحاد الشعبي الديمقراطي -2

 .حركة القوميين العرب -3

لخمسينات، بدأت تتشكل في الشطر الجنوبي من اليمن أحزاب ابتداء من النصف الأول من ا

جديدة لم يعهدها اليمنيون من قبل، فلم تكن مشروعاً يمنياً خالصاً بل امتداداً لأحزاب قومية عربية 

مختلفة عن الأفكار التي كانت سائدة سابقاً، "  اليمن فكراً جديداإلىأو أممية ماركسية، كما نقلت 

رات العمل السياسي والحزبي في بلدان عربية، ذات تجربة أطول زمنياً وأكثر ونقلت تراكمات وخب

خبرة، وتراكمات وخبرات الأحزاب الشيوعية، كما أن تجربة العمل الحزبي كانت سرية وليست 

 وتحقيق الاستقلال كخطوة نحو الوحدة، حتلالعلنية، ومهمتها الأساسية في جنوب اليمن طرد الا

 اليمن قد تفاعلت فيما بعد على نحو وحدتها في إلىتها هذه الأحزاب فيما بينها والخلافات التي نقل

  .)1(1975التنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية سنة 

  :نشوء الجبهة القومية وبداية الكفاح المسلح  )  3 ـ2 ـ4(

 النظام الدفاع عن: لقد كان أمام الحركة الوطنية في الشطر الجنوبي من الوطن مهمتان هما 

الجمهوري بعرقلة التخريب البريطاني والملكي الموجه من الجنوب، والاستفادة من الظرف 

 للسير في النضال الوطني للشعب اليمني بكامله، وفي مايو أيلول 26التاريخي الذي هيئته ثورة 

 جرى حوار في صنعاء بين حركة القوميين العرب وتنظيمات سياسية أخرى، بعضها 1963

                                                 
    131،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص)ولالمجلد الأ(الموسوعة اليمنية: احمد جابر عفيف 1
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ت سرية وأخرى علنية لها علاقة طيبة بفرع الحركة، وبهذا اللقاء تقرر قيام الجبهة القومية تنظيما

لتحرير جنوب اليمن المحتل على أساس الثورة الشعبية المسلحة لإزالة الوجود الاستعماري، فوقع 

داية صدام بين القبائل المتدربة والقوات البريطانية في ردفان وكانت هذه الانتفاضة المسلحة ب

، والتي كانت أساس التحرر الوطني من الاستعمار البريطاني، وبهذا تشرين الأول 14انطلاقة ثورة 

   .تكونت الجبهة القومية في صنعاء

 أمام أيلول صنعاء للدفاع عن ثورة إلى وفي هذه الفترة كانت القوات المصرية قد وصلت 

ة في الجنوب المحتل، فقد أيد عبد كليزين السعودي، والاعتداءات العسكرية الإ–الهجوم الملكي 

الناصر تبني حركة القوميين العرب للثورة، ودعمها ومد الجبهة القومية بالسلاح من خلال وجود 

القوات المصرية في صنعاء وتعز، وبدأ الاستعداد العسكري والسياسي للجبهة القومية، إلا أن 

إلا تمرد قبلي، سرعان ما سيزول بضربة الاستعمار البريطاني كان يحسب عملية ردفان ما هي 

واحدة من الطيران أو سلاح المشاة، لكن انتفاضة ردفان فاقت التقدير البريطاني وكانت بالفعل بداية 

وتحولت المعارك فيما  الثورة، وبريطانيا استخدمت كل قواها لقمع الثورة لكنها لم تنجح في ذلك،

لقوى الرجعية والمحلية من السلاطين والعملاء بالثورة  اشتباكات مباشرة، كما استهانت اإلىبعد 

واعتقدوا أنها لم تصمد وستنتهي، أما الحركة الوطنية فقد تفاوت موقفها من الانتفاضة بين السلبي 

لدى بعض القوى، والتعاطف لدى بعضها الآخر، وأزمة الخلاف بين التنظيمات السياسية كالخلاف 

، كان من الطبيعي أن تكون تلك 1963فجير الثورة سنة وبت...بين حزب البعث والناصرين

الخلافات أساس الموقف من الثورة، والتي كانت تدعمها النزعة القومية السوفيتية، لكنها لم تغلب 

الثورة، فرفعت الجبهة القومية راية الثورة الشعبية المسلحة، وهدفها التحرر من الاستعمار وعاشت 

 من أجل التحرر الوطني، وصراعاً من أجل تحرير الهوية الجبهة القومية ظروف النضال

الاجتماعية والأيديولوجية للثورة، والعمل على حماية الثورة الشعبية المسلحة، التي بدأت تتعرض 
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 أقر الميثاق الوطني، ورغم النزعة البرجوازية الصغيرة إلا أنه 1965للتآمر من الداخل، ففي سنة 

امجها الاجتماعي، والتزامها بنظرية الاشتراكية العلمية، ففي البداية تم تحديد مهام الثورة وبرن

انصب تركيز الجبهة على ترسيخ ومد أرضية الثورة الشعبية المسلحة بعدن المستعمرة، واستقطاب 

جميع القوى الاجتماعية المؤمنة بالتحرر الوطني لبلادهم، فبدأ تنظيم المظاهرات الشعبية 

وإثارة القصة عالمياً، والسيطرة على الحركة العمالية وتم العمل على تطوير والإضرابات العمالية، 

الجبهة القومية عسكرياً، بكل الوسائل المتاحة، وعندما أصبحت الثورة عاملاً حاسماً في عملية 

 ضرب الثورة واحتوائها من إلى كجزء من مخطط يهدف 1966التحرر الوطني جاء قرار سنة 

 الدمج ألقسري بين منظمة التحرير والجبهة القومية في حين كانت الجبهة  بالإعلان عن-الداخل

  .)1(القومية هي القوة الثورية الوحيدة لطموح الشعب في التحرر والطريق إلى الاستقلال والخلاص

 أذاعت وكالات الأنباء العربية خبراً تم فيه التوصل إلى اتفاق بين الجبهة القومية 1966في سنة 

جبهة تحرير جنوب اليمن (ير الجنوب المحتل، حول دمجها في تنظيم واحد هو ومنظمة تحر

، وقد وقع الاتفاق باسم منظمة التحرير عبد االله الأصبح وباسم الجبهة القومية على )المحتل

ألسلامي، لكن القادة الداخليون للجبهة القومية وجماهير المقاتلين، رفضوا الاتحاد مع تنظيم يقوده 

والسلاطين والمشايخ، وكانت وجهة نظر القادة ) الأصبح(للكفاح المسلح وهو خصم معروف 

الداخليين للجبهة القومية ومجموعة قحطان الشعبي متطابقتين كلياً، وتأييد القيادة المركزية لحركة 

 القوميين العرب، وفي المؤتمر الثاني أعربت القيادة الجديدة للجبهة القومية عن موافقتها على الوحدة

الوطنية والتحالف مع حزب الشعب الاشتراكي، ضمن إطار جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل، 

واعترفت الجمهورية العربية المتحدة زعيماً للثورة العربية،وأعلنت رفضها للدمج ألقسري، ويظهر 

ية للجبهة أن قيادة الجبهة القومية في إقدامها على الحل الوسط، كانت تريد الحفاظ على البنية التنظيم

                                                 
  .17، ص1979 حول الثورة الوطنية الديمقراطية وآفاقها الاشتراكية، دار الفارابي، :إسماعيل عبد الفتاح 1
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القومية، دون قطع الصلة بجبهة التحرير وكسب الوقت وضمان تأييد الجمهورية العربية المتحدة، 

استمر الحوار بينها بعد المؤتمر وبقيت العلاقات متوترة وشددت مصر ضغطها بهدف دمجها في 

لها في اليمن جبهة التحرير، ومناورات بريطانيا السياسية التي كانت مهمتها إيصال حكومة مطيعة 

الصراع داخل مجلس قيادة جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل، حيث عقدت  الجنوبية، واستمر

مؤتمرات كثيرة ومحاولات من أجل التواصل بين الجبهتين، لكن دون جدوى، فتطور الأحداث في 

جبهة  أدى إلى تقوية التوتر الداخلي في الحركة الوطنية وبدأت تنضج فكرة انسحاب ال1966سنة 

  .)1(القومية من جبهة التحرير

أما المؤتمران الثاني والثالث فلم يحددا الخط الأيديولوجي للثورة، مرتبطا ببحث موقف الجبهة 

القومية من قضية الثورة في إطار جبهة التحرير، وكانت فترة انعقادهما هي الفترة التي شهدت فيها 

 جبهة التحرير أم الانسلاخ عنها، ففي المؤتمر الثاني الثورة الشعبية المسلحة أزمة اختيار البقاء في

المنعقد بجبلة بعد الدمج القسري مباشرة، كانت القضية المطروحة قبول الجبهة القومية بالدمج أم لا، 

وكانت الظروف تفرض عليها البقاء وتم القبول ضمن الشروط التي رفعت للقيادة المصرية، مع 

تصميم الجبهة القومية على ) خمر(ة، أما المؤتمر الثالث المعقود في رفضنا بقاء السلاطين في الجبه

 ولم 1966 سنة تشرين الأولضرورة الانسحاب، والتي عبرت عنه في المظاهرات الشعبية في 

 في هذه 1968يصل الصراع بين التيارين ذروته داخل الجبهة القومية إلا في المؤتمر الرابع سنة 

ن ية قد حققت بنجاح مهام التحرر الوطني بطرد المستعمرين والسلاطين مالفترة كانت الجبهة القوم

  .)2(البلاد

                                                 
، 1984، 1موسكو، طالجبهة القومية في الكفاح من أجل استقلال اليمن الجنوبية والديمقراطية الوطنية، دار التقدم ، : فيتالي ناؤومكين  1
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عقد مؤتمر الإسكندرية اتفق فيه ممثلو الجبهتين على إقامة منظمة واحدة على ففي هذه الفترة 

أساس جبهوي لا اندماجي، واتفق المؤتمر على أن تمثل جبهة تحرير الجنوب بنسبة الثلثين والجبهة 

ية بنسبة الثلث في المنظمة المقترحة، بينما يتم إدماج قوات حرب العصابات تحت قيادة واحدة، القوم

رفضت كوادر الجبهة القومية في الداخل هذا الاتفاق، وعقدت مؤتمراً آخر رفض اتفاق الإسكندرية 

ررة، وقد ، وتدعيم نفوذ الجبهة في المناطق المحنكليزوالوحدة مع السلاطين وتكثيف القتال ضد الإ

شهدت ساحات القتال بالفعل معارك حامية استطاعت الجبهة القومية خلالها أن تسيطر على مناطق 

كثيرة في الإمارات، كما زادت في عملياتها في عدن، بينما كان نشاط جبهة التحرير مركزاً في 

قف من  كان واضحاً لبريطانيا أن المو1967عدن وليس لها أي نشاط في الإمارات، وفي عام 

الناحية العسكرية ميئوس منه، فالاتحاد أصبح بلا قوة ولا يؤثر على الأحداث والجيش الاتحادي 

أنقسم على نفسه بسبب ولاءات القبلية، وفي عدن رغم تشديد الحراسة إلا أن الأسلحة كانت تدخل، 

 هناك حتى العسكر كان الآخر مع الثوار وكان لجبهة التحرير ولاء حوالي نصف عدن، وكانت

منافسة بين الأصنج ومكاوي على زعامة جبهة التحرير، أما الجبهة القومية فكان لها ثقل كبير 

  .)1(آنذاك، أما حزب الرابطة فكان في مرحلة الانحلال

  : عيد الاستقلال وقيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية 1967 سنة تشرين الثاني 30 ) 3 ـ4( 

راف باستقلال الجنوب اليمني، وسحب قواتها بعد اطمئنانها في عدن أظهرت بريطانيا الاعت

، وباشتداد الهجمات الفدائية المسلحة بشكل لم حزيران 5لانكسار موجة المد القومي اثر هزيمة 

بإشعال الصراع بين ) فرق تسد(يسبق له مثيل، فقامت بريطانيا كعادتها وفقاً لسياستها المعروفة 

م الحكم، فتفجر الوضع الأهلي في اليمن، مما استدعى الأمر تدخل الجبهتين المتنافستين لاستلا

الجامعة العربية لوقف شلال الدم وتوحيد قوى المقاومة، ولاحقاً أعلن الجيش انضمامه للجبهة 

                                                 
  79، ص1975، 1 ط القدس، منشورات صلاح الدين ، تجربة الثورة في اليمن الديمقراطية،:عبد الفتاح  فتحي 1
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القومية وحسم الصراع على السلطة لصالحها، وبدأ تفاوض الجبهة القومية على الاستقلال مع 

 30 في لندن، وتم الاتفاق على حصول الجنوب على الاستقلال في يتشرين الثان 21بريطانيا في 

 لم تدرك، أو أنها سعت إلى الوقوع نكليز والجبهة القومية وهي تفاوض الإ1967 سنة تشرين الثاني

في الفخ الذي نصب لها ولليمن، فالاستقلال وإنشاء جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، يعني وجود 

 أرض الواقع، لكن ما يهم قادة الجبهة وضع يدهم على السلطة ومواجهة دولة باسم اليمن على

الأطراف الوطنية الأخرى المشاركة في النضال، وضمنت مذكرة الاستقلال العديد من البنود التي 

تؤكد انفصال اليمن وقيام جمهوريتين متماثلتين قانوناً، فبدلاً من عودة الجنوب إلى حضن الوطن 

ذات سيادة معترف بها مما صعبت من عودة الفرع إلى الأصل، ثلاثة وعشرون الأم، قامت دولة 

  :عاماً وما جاء في تلك الاتفاقية من بنود يؤكد لمنطق التشطير 

ها يوم الاستقلال بجمهورية اليمن الجنوبية احتلالسيتم تعريف الولايات المنتهي : البند الثاني

-بل التنظيم السياسي للجبهة القومية الشعبية، وسيتم هذا اليوم بقرار رسمي من ق

  . فالجبهة القومية الممثل للشعب وأراضي الجمهورية الجديدة وستشكل الحكومة 

يحق للجمهورية التقدم بطلب الانضمام إلى المنظمة الدولية لهيئة الأمم المتحدة : البند الخامس

ي الانضمام إذا لتصبح عضواً رسمياً، والحكومة البريطانية الكفيلة لهذا الطلب ف

  .ية بذلكرغبت الجمهور

وبعد الاستقلال مباشرة قامت الجبهة القومية بتصفية كافة القوى الوطنية التي شاركت في الكفاح 

 أو التي تخالفها الرأي، تصفية جسدية أو دفعها للهرب إلى الشطر الشمالي، أو حتلالضد الا

ة قسراً، فالتنظيم السياسي الوحيد المعترف به في إجبارها الدخول في التنظيم السياسي للجبهة القومي
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الجمهورية للجبهة القومية، والتي نجحت العناصر الماركسية في حركة القوميين العرب في 

  .)1(  مع الأجنحة الأخرى الأقل تطرفاًالسيطرة عليه بعد صراع مرير

  :انتقال السلطة إلى الجناح اليساري في الجبهة القومية  ) 1 ـ3 ـ4( 

 انسحب آخر جندي بريطاني من عدن، وانتهاء السيطرة 1967 تشرين الثاني 29وفي 

 عاماً، رحلت بريطانيا من الجنوب العربي ولاح 129البريطانية على الجنوب الغربي بعد أن دامت 

في الأفق فجر الحرية والاستقلال والسيادة، ولكن أي فجر وكل شيء تعرض للدمار والدماء لم 

 والشرفاء الذين زجت بهم العصابات الأحرارلشوارع، والسجون تغص بآلاف تجف بعد في ا

الجديدة في السجون، وظهر الاتجاه البريطاني بتسليم الجبهة القومية للحكم وجميع الحقوق التي 

كانت مخولة لبريطانيا، وظهر قحطان الشعبي والذي كان من عناصر المعارضة السياسية التي لم 

وبسبب الصراع الداخلي وسط الطلائع الماركسية دخلت  دولة الجبهة القومية ،تجد له مكاناً، في

 الصمود، لتسقط لقمة سهلة في أيدي  وبالتالي إضعاف قدرتها على ، العربية في تناقضاتالأمة

 تشويه استقلال الجنوب العربي، ملت علىعوالانقسامات الداخلية  القوى الاستعمارية، فالاستعمار

  .)2( الصراع على أرضه في عهد الاستقلالوتقوية أسباب

وبعد فوز الجناح اليساري بأغلبية الأصوات، وعقد الجبهة القومية للمؤتمر الرابع وبروز 

الخلاف الأيديولوجي بين المجموعة المحافظة برئاسة القحطاني والجناح التقدمي في الجبهة القومية، 

ة أعضاء القيادة الجديدة للجبهة القومية غالبي  اعتقل ضباط الجيش والبوليس1968وفي سنة 

المنتخبين من قبل المؤتمر الرابع للجبهة القومية، ومن بينهم عبد الفتاح إسماعيل وعبد االله ياذيب، 

وتم استيلائهم على دار ) الخطر الشيوعي(وجرت هذه الاعتقالات تحت شعار إنقاذ البلاد من 

 الشعبي بإعادة تشكيل الحكومة وتحويل البلاد إلى الرئاسة، وطالب المتمردين من الرئيس قحطان
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طريق التطور الرأسمالي وإقامة أفضل العلاقات مع الدول الغربية ولم تؤيد المجموعة الحاكمة في 

   .الجبهة القومية، المتمردين ولم تستغل حركتهم لتصفية حساباتها مع اليسار

ن يؤدي إلى الصدام المسلح بين اليمين تأييد الرئيس للضباط الرجعيين كان من المحتمل أ إن 

واليسار، وقد يكون النصر حليف ممثلي اليسار الذين تقدموا ببرنامج اقتصادي واجتماعي واضح 

وقريب من طموحات الشعب، وبفشل المحاولة الانقلابية اليمينية توقفت حكومة جمهورية اليمن 

   .لاجتماعي الجذري للمجتمعات الموجهة لإعادة البناء اجراءالجنوبية عن تنفيذ الإ

 فصدر قانون الإصلاح الزراعي والذي يطمئن الجناح اليساري للجبهة القومية الذي ضغط على 

تنفيذ قرارات المؤتمر الرابع، لكن هذا القانون نص على إصلاحات زراعية وعدم إمكانية بناء 

لق القاعدة الصناعية والمادية الاشتراكية في البلاد، المعتمد اقتصادها على التجارة والخدمات لخ

وبانتهاج قحطان الشعبي بسياسة التوازن، بين اليسار المعبر عن مصالح العمال والفلاحين والجنود 

والمثقفين الثوريين وأفراد القبائل من جهة، وقوى اليمين من جهة أخرى المعبرة عن كبار الضباط 

، وكان من نتيجة ذلك لهم تقديم التنازلات من كبار القبائل ووجهاء العشائر والإقطاع، وسار في

   .1968 سنة التقدمية اندماج المجموعة الحاكمة مع العناصر

 الجديدة لم تعكس في المرحلة الانتقالية الإصلاحات الاجتماعية الاقتصادية القائمة الأوضاع ف

لجبهة القومية على أسس الاشتراكية، وتضمن البرنامج تطوير الاقتصاد الوطني والحد من تأثير ا

وسحب أجهزة سلطة الدولة من تحت رقابتها، وتقوية الجيش بعيداً عن مشاركة الجبهة القومية، كل 

ذلك أقنع القوى اليسارية في الجبهة القومية تكثيف نشاطها، لإزاحة العناصر اليمينية من المناصب 

جتمع الاشتراكي على مبادئ القيادية في أجهزة الدولة والحزب، ومن جديد تم الحديث عن بناء الم

الاشتراكية العلمية، وعزم القوى اليسارية على أن تأخذ بزمام الأمور، ولكن نتيجة المظاهرات 

والتعسف اضطر ممثلو القوى اليسارية مغادرة عدن، وقسم منهم إلى حضرموت، حيث جرت في 
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لمسلحة بقيادة حضرموت انتفاضات ضد قحطان الشعبي، وفي هذه الفترة حدثت الانتفاضات ا

الجناح اليساري للجبهة القومية وغطت المحافظة الأولى والثانية، وأن قحطان الشعبي في صراعه 

 في الشرطة والجيش، وعندما حاولت الدول الامبريالية  الأخرىمع القوى اليسارية تعاون مع القوى

يمن الجنوبية، دعم اليساريون  إلى جمهورية البهموالعربية السعودية استغلال الحالة المعقدة، وقذفت 

 1968قحطان الشعبي لعدم اندفاعه نهائياً إلى التعاون مع السعودية والامبريالية، ومنذ منتصف سنة 

، والحاقدين على الجنوب التقدميةمع القوى ) المتعاونة(بدأت السعودية وأوساط الشمال اليمني 

ائل في المحافظة الثانية بانتفاضات القنفجرت لجمهوري، وفي تلك الفترة االيمني المعادين للنظام ا

   .والثالثة

 إن اغتصاب السلطة المطلقة ومن قبل قحطان الشعبي، وتكثيف نشاط القوى اليمينية المضادة 

اليمن الشعبية، كل ذلك ي للثورة ومحاولة الرجعية دفع المصادمات على الحدود مع جمهوري

 المستجدة، وفي الأوضاعات لتصحيح إجراء إلى اتخاذ أرغمت الجناح التقدمي في الجبهة القومية

العام التالي ظهر عدم الرضا لسياسة قحطان الشعبي طابعاً حاداً، وكان السبب المباشر لحدة 

الخلافات المطالب التي تقدم بها قحطان الشعبي و الملبية لمصالح اليمنيين، الذين اتهموا قحطان 

فوقفت القوى اليسارية ضد مواقف قحطان ) الحمر(طة بالعمالة للشيوعيين، وسقوطه تحت سل

  .الشعبي الاستسلامية 

 تغييرات في الجهاز الحكومي أحدثت دفعات ايجابية في طريق حزيران 22لقد حققت ثورة  

، وفتحت أمام البلاد طريق التطور الغير رأسمالي المؤدي إلى  نيون من السلطةيالتقدم، أقصى اليم

 وقضائها على سلطة التجمعات الموالية 1969سنة ) التصحيحية(ر الحركة الاشتراكية، وبانتصا
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 طريق إلىللبرجوازية، وانتقال القوى اليسارية الثورية الديمقراطية إلى قيادة البلاد، وانتقال البلاد 

  . )1( التطور الوطني الديمقراطي المؤدي إلى الاشتراكية

  ) .الوطنية الديمقراطية( في الجنوب ية جديدةبداية مرحلة ثورويرى الباحث في هذه الفترة 

 :مهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية  ) 2 ـ 3 ـ4(

إبعاد قوى اليمين داخل التنظيم والدولة، فكان على الثورة مواصلة  و حزيران 22بعد خطوة 

لاستقلال الوطني، مهامها التحررية، فمن أبرز المهام أمام التنظيم السياسي للجبهة القومية استكمال ا

بتحرير الاقتصاد الوطني الذي تمارسه الشركات الأجنبية في المدينة واستغلال الإقطاعيون وكبار 

الملاك في الريف، وشرعت الثورة لأول مرة بتخطيط وبرمجة الاقتصاد الوطني، ووضع الخطط 

طاع العام، قدرة في مجال الزراعة والصناعة ووسعت من قاعدة القطاع العام، فأكدت تجربة الق

النظام التقدمي في اليمن الديمقراطية على إدارة اقتصاده الوطني وتوجيهه في طريق التطور، ورفع 

مستوى الحياة المادية للشعب، واكتساب الكوادر خبرة ومهارة في العمل وإدارة القطاع العام، 

ل في الأسعار وفوضى وأقدمت الثورة على تنظيم السوق الداخلية من أجل القضاء على الاستغلا

   .التسويق

 أشكال اقتصادية من العمال والفلاحين والفئات الكادحة، فوجد أسلوب الإنتاج النامي نشأت لاحقا 

في اليمن الديمقراطية، فتم لاحقاً تطوير الزراعة والصناعة، لتتوسع قاعدة الطبقة العاملة اليمنية 

لثروات المعدنية، وتحقيق مهام الثورة الثقافية للشعب واستخراج ا) بالاشتراكية العلمية(التي تلتزم 

والقضاء على الأمية في البلاد فتم تشكيل مجلس الشعب الأعلى والذي شاركت فيه القوى المنتجة 

وفصائل العمل الوطني والقطاعات المهنية، فكانت اللبنة الأولى لتعزيز السلطة، ) العمال والفلاحون(

تشكل مجلس الشعب الأعلى المجسد لسلطة العمال والفلاحين وسائر وقيام السلطة التشريعية، و
                                                 

   .216، صالمصدر السابق البحر،  1
  



 

113 

 

وبدأ نشر أفكار الاشتراكية العلمية، وتقوية الوعي الأيديولوجي لدى الأعضاء، فكان . الكادحين

هدف الجبهة القومية من نشر الأفكار الاشتراكية العلمية وتنامي قوة الطبقة العاملة، هو قيام الحزب 

لحوار الديمقراطي مع المنظمات التقدمية الأخرى، من أجل وحدة العمل الوطني الطليعي، فبدأ ا

وقيام الحزب الطليعي، حيث قدمت البلدان الاشتراكية المساعدات لليمن الديمقراطية، من أجل 

التغلب على مصاعب النمو الداخلية، وبعد ذلك كان يجب توسيع القوة العسكرية الشعبية، خصوصاً 

خطار الامبريالية والرجعية المحيطة بالثورة، وإمدادها عسكرياً لحمل السلاح في بعد ازدياد الأ

مواجهة الأعداء، وبدأ العمل على تحرير الفلاحين من الاستغلال الممارس ضدهم من قبل 

 أصدر قانون الإصلاح الزراعي، للتحرر من ظلم 1970الإقطاعيون وملاك الأراضي، ففي سنة 

 معركة طبقية بين تشرين الأول 7 الزراعية حلاً جذرياً، وكانت انتفاضة الإقطاع، وحل المسألة

  .)1( الإقطاع والفلاحين الفقراء

فتحقيق الوحدة اليمنية من أعظم وأنبل الأهداف، التي ترتبط بمصالح ومصير الشعب اليمني 

ياسي الحاد بأسره في الحاضر والمستقبل، فكانت هذه القضية وما زالت مثار الصراع النظري والس

 المستغلة المعادية للثورة  الأخرىبين قوى الثورة اليمنية والقوى المعادية لها، فالطبقات والعناصر

كانت تطرح شعارات الوحدة في سبيل مصالحها التخريبية، فالوحدة اليمنية المطروحة لا تجرد 

فكان مؤسسو الاشتراكية القضية الوطنية من البعد الاجتماعي، ولا تعزلها عن القوى الاجتماعية، 

العلمية مع وحدة الأوطان والشعوب والوحدة الاندماجية، وربطوها بالطابع الديمقراطي والذي 

يتحقق عن طريق العمال والفلاحون والبرجوازية الصغيرة والوسطى والمثقفون الثوريون وأياً 

صيرها الفشل، فالثورة كانت مخططات التمزيق على أساس الطائفة أو القبيلة أو المنطقة، فان م

، والحركة الوطنية عموماً وهي تربط تشرين الأول 14اليمنية تواصل المسيرة التي تجسدتها ثورة 
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الثورة الديمقراطية بالوحدة اليمنية ارتباط الجزء بالكل، فالعصر اليوم ليس عصر القبيلة والطائفة 

والوحدة في أكثر من بحث وفند منطق والأسرة والعرق، فعالج عبد الفتاح إسماعيل قضيتي الثورة 

دعاة الوحدة ولو على أنقاض الثورة، ولا يمكن أبداً أن يتوقف مسار الثورة بل مواصلة مسيرها، 

  .)1( فالوحدة اليمنية هي التي تحقق الأهداف الإستراتيجية للثورة اليمنية

ان هدفه بناء ، وك1978عقد الحزب الاشتراكي اليمني مؤتمره الأول في مدينة عدن سنة 

الاشتراكية على الأرض اليمنية، واعتبر نفسه طليعة الطبقة العاملة اليمنية المتحالفة مع الفلاحين 

وتحويل المجتمع ) الاشتراكية العلمية(والمثقفين الثوريين والفئات الشعبية الكادحة، ويؤمن بنظرية 

 والانتقال نحو بناء الاشتراكية، وكانت تحويلاً ثورياً لاستكمال مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية،

سياسة الحزب في السياسة الداخلية، تعزيز وتطوير سلطة الدولة وتوسيع الديمقراطية، كذلك سياسة 

الحزب الاقتصادية والاجتماعية بتطوير التركيب الطبقي للمجتمع، والحديث عن الوحدة اليمنية 

الحربية والعدوانية لحل القضية الوطنية، كمتطلب وطني أساسي للشعب، وهو يرفض الأساليب 

وجميع محاولات الامبريالية والرجعية لفرض إرادتها على شعبنا، وعمل أيضاً على مستوى 

السياسي العربية بإقامة علاقات مع الدولة العربية الوطنية المعادية للاستعمار وعلاقات مع 

   .الحكومات العربية

تف النظام الاشتراكي العالمي لإنجاح المهمات لثورة  ودولياً حرص الحزب على وحدة وتكا

الشعب اليمني من أجل التطوير الاقتصادي والاجتماعي ورخاء الشعوب، وانتخب المؤتمر للحزب 

واستمر الصراع في الحزب وتم القضاء على التيار اليميني وعلى ) اللجنة المركزية(قيادته الجديدة 

الحزب الاشتراكي اليمني، وفيما بعد بدأت الآراء المتناقضة بين التيار الانتهازي اليساري، وقيام 

أعضاء الحزب حول القضايا الاقتصادية، اتجاه يدعم الاشتراكية ممثلة عبد الفتاح إسماعيل 
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ومناصروه بالاعتماد على البلدان الاشتراكية، والاتجاه الثاني فتغيير أوضاع اليمن ناجمة عن كونه 

واستمرت )  بمحمد صالح مطيع(بب انغلاقه على البلدان الأخرى ممثل بلد فقير بالموارد وبس

 بين الشمال والجنوب اليمني، حيث ظهرت 1979الخلافات بين الاتجاهين، فوقعت الحرب سنة 

ردود دولية وإقليمية من تحول الحرب إلى حرب أهلية بين أبناء الجنوب والشمال بدلاً من كونها 

ة ومسلحة وبين قوات النظام، مما أجبر عبد الفتاح إسماعيل حرباً بين قوى وطنية شمالي

والعسكريين عن التراجع وإيقاف الحرب، حيث ظهرت الانتقادات الموجهة لعبد الفتاح إسماعيل من 

قبل أعضاء اللجنة المركزية الشيوعيين واعتبار موقفه من قضية الوحدة نزعة قومية، وانقلب عليه 

، وبعد عودة عبد الفتاح إسماعيل من 1980د مؤتمر القمة العربي سنة القادة العسكريون فتقرر عق

المؤتمر، وضع علي ناصر وعلي باذيب، الأمين العام للحزب في صورة الموقف والناجم عن 

أعضاء اللجنة المركزية في غيابه والقاضي بإزاحته عن السلطة، وتولي على ناصر محمد الأمين 

  . )1( س الوزراءالعام للحزب إلى جانب كونه رئي

وتم عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب، حيث اتساع وتعميق نفوذ النظام الاشتراكي وتنامي دوره 

الحاسم وتوطيد العلاقات مع الأحزاب الاشتراكية وعلى رأسها الحزب الشيوعي السوفييتي، ولتطور 

 استغلال الدين حركة التحرر الوطني تعمق محتواها الاجتماعي، وتوقف الصراع الطبقي وعدم

والصراعات الطائفية، والاستمرار في التطور الاقتصادي والاجتماعي، وأكد على ضرورة استكمال 

الوحدة وتطوير العمل الأيديولوجي للحزب على أساس الاشتراكية العلمية، وتم انتخاب أعضائه 

بدلاً من ، ويبقى الحزب أخيراً ف)علي ناصر محمد، علي سالم البيض(الجدد وعلى رأسهم 

 في مواجهة الكتل والتيارات المتصارعة داخل قيادة الحزب اعتمد علي ناصر ،ات الثوريةجراءالإ

سياسة ذات طابع برأغماتي، جوهرها ضرورة التحالف مع معارضي عبد الفتاح إسماعيل من أجل 
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تلة كبيرة مؤثرة، وحدة الحزب، فبدل تفتيتها الاستفادة منها لتدعيم قوة التيار الذي يمثله، وتكوين ك

لتحقيق التوازن داخل القيادة وتحقيق الضغط عليه، ولاحقاً تم استبدال علي عنتر بصالح مصلح كان 

  .نوعاً من الإزاحة التدريجية، أدركها علي عنتر والآخرون في وقت متأخر

هيمنة  من هنا بدأت الانتقادات تظهر على السطح في الحياة السياسية في اليمن الجنوبي، وعن ال

المطلقة لعلي ناصر، وفساد الأجهزة الحكومية والاقتصادية فيها، والأخطاء الفادحة في تطبيق 

والتقارب مع الغرب، فظهرت المعارضة الشعبية والقبلية، وطالبت ) 1985-1981(الخطة الخمسية 

الثالث للحزب بعودة عبد الفتاح إسماعيل إلى الحزب لاحقاً، وبعد خلافات طويلة عقد المؤتمر العام 

بنجاح، وانتخب علي ناصر أميناً عاماً للحزب، وتم انتخاب لجنة مركزية، لكن المؤتمر فيما بعد لم 

يحل النزاع بين الطرفين وتحول النزاع إلى نزاع مسلح طاحن، واستمر الخلاف بين علي ناصر 

ون الثاني أعدت  كان13ومعارضيه، وقرر علي ناصر أن يتغذى بالمعارضة قبل أن تتعش به، وفي 

خطة عسكرية متكاملة، ولكن دون إغلاق باب التفاوض، وفي نهاية المطاف ظهر المعارضين 

وسيطروا على زمام الأمور، مما أجبر على ناصر وقواته إلى الانسحاب إلى ) القيادة الجماعية(

أبو بكر بعد مدة طويلة، وتم انتخاب حيدر ) العسكري(شمال العاصمة، وهكذا سقط خيار الحسم 

العطاس رئيساً للوزراء من قبل مجلس الشعب الأعلى، وتم تشكيل الحكومة الجديدة، وتم اغتيال 

عبد الفتاح إسماعيل فيما بعد وأخيراً أدى الصراع السياسي على السلطة والذي كان يقوم أساساً 

اليمن على رؤيتي متناقضتين جرت البلاد إلى حروب أهلية، وانفجارات دموية بشعة شهدته 

 وخلاله إلى 1986الديمقراطية مما دفع اليمنيون الجنوبيون وقادة الحزب الاشتراكي الجدد، بعد عام 

الاعتراف بمجموعة حقائق ومتغيرات اّليمة على الساحة اليمنية، حيث أن حالة الذهول التي أصابت 

ط التنمية وانسحاب المجتمع جعلت الحزب غير قادر على القيام بواجباته، والفشل الذي كرسته خط

الاتحاد السوفيتي من دوره كقوة عظمى عالمية، من أجل البناء فلم يعد اليمن الجنوبي قادراً على 
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مواصلة الحياة ككيان مستقل، تلك النتيجة التي تأخر اكتشافها أكثر من عشرين عاماً، وبقي باب 

شهر لتوفر على الجنوبيين عناء النداء اليمني مفتوحاً، أعلنت الوحدة قبل موعدها المقرر بستة أ

  .)1(طويلاً كانوا هم في غنى عنه أصلاً 

تتطرق الباحث مسبقاً الحديث عن الصراعات والتناقضات التي سادت الشطرين الشمالي 

والجنوبي، حيث عقدت المؤتمرات والاتفاقيات من أجل تهيئة الوضع، وصولاً إلى الوحدة المطلوبة 

 التصحيحية  ومهد حزيران 13 ظل الوضع المتأزم قامت حركة على الأرض، أضف على ذلك في

ذلك إلى نزع فتيل الأزمة، واستعادت قيادتا الشطرين الظروف المهيئة للتفاهم بامتداد قوى التيار 

الوحدوي، والتقاء النظامين في تحديث سلطة الدولة وهذا ما سأتحدث عنه بالتفصيل في الفصل 

  .)2() الوحدة اليمنية(القادم 

هناك مجموعة من الأسباب جعلت اليمن الجنوبي يقدم على الوحدة مع اليمن الشمالي، اليمن 

الجنوبي عانى معاناة كبيرة من الصراعات التي حدثت فيه منذ الاستقلال أولها كان الصراع بين 

تل  بين مجموعة سالم ربيع علي والك1978، والثاني عام 1967الجبهة القومية وجبهة التحرير سنة 

 بين 1986 سنة كانون الثاني 13الأخرى من الجبهة القومية، والصراع الأخير والمدمر كان في 

جماعة علي ناصر وجماعة علي عنتر والبيض وعبد الفتاح إسماعيل، وصالح مصلح قاسم وهذا 

الصراع الأخير لم يكن صراعاً سياسياً فحسب، بل تداخلت فيه عوامل أخرى مثل القبيلة 

ة، مما زاده اشتعالاً وجعل نتائجه كارثية على المستوى السياسي والاقتصادي والمناطقي

والاجتماعي، وقد جعلت تلك الحرب نصف الجيش الجنوبي وقيادته أي جماعة علي ناصر يفرون 

إلى الشمال، أضف على ذلك سقوط الاتحاد السوفيتي ودول المنظومة الاشتراكية، أدى إلى فقدان 
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من الجنوبي، كذلك طلبت روسيا من اليمن الجنوبي تسديد ما عليها من ديون حليف وداعم قوي للي

  .للاتحاد السوفييتي 

وكان الشمال آنذاك يتربص باليمن الجنوبي، ويراقب الوضع عن قرب وكان له دور في تفجير 

 اليمن ، حيث كان يقف إلى جانب علي ناصر محمد مما جعلت الحرب1986 سنة الأوضاع

، ووجود علي ناصر كانون الثاني 13 والسبب ضعف الجنوب بسبب أحداث الشمالي يقوى،

وجماعته وقواته في الشمال حيث وضعت القوات في معسكرات وأماكن خاصة، وكانت مستعدة 

لتنفيذ أي مهمة تعطى إليها لغزو الجنوب، أو القيام بعمليات تخريب فيه، وبعد انهيار الاتحاد 

 رغبة الشمال الاستيلاء على الجنوب باسم الوحدة، فزار الرئيس  زاد هذا من1989السوفيتي سنة 

 واجتمع مع الرئيس اليمن الجنوبي 1989اليمن الشمالي علي عبد االله صالح اليمن الجنوبي سنة 

علي سالم البيض في حضرموت، وعرض عليه فكرة توحيد اليمن حيث قبل البيض الفكرة، 

واللجنة المركزية للحزب والذين وافقوا عليها وعرضها على زملائه في المكتب السياسي 

  .)1( واعتبروها مخرج لهم من الوضع الذي هم فيه، إضافة إلى الأمور التي ذكرت سابقاً

  :النظام السياسي في اليمن الجنوبي  ) 4 ـ4  (

 أعلنت فيه ولادة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وحدد بيان 1967 سنة تشرين الثاني 30في 

  :نظيم السياسي للجبهة القومية شكل السلطة الاستقلالية على النحو الآتي الت

، والى أن يوضع الدستور المؤقت للبلاد فالقيادة الجبهة القومية هي السلطة العليا وقائدة الثورة -

العامة للجبهة القومية هي السلطة التشريعية، وهي التنظيم السياسي الوحيد، ونظام الحكم جمهوري 

ي، اتسم الدستور بالطابع الاشتراكي وان كان في تنظيمه الدستوري لرئاسة الدولة قد اعتنق رئاس

  .الرئاسة الجماعية 

                                                 
1 http//forum.sh3bwah.maktoob.com 
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  :ـ التولية وانتهاؤها 

يتألف مجلس الرئاسة من الرئيس ولا يقل عن عضوين ولا يزيد عن ستة، وينتخب رئيس 

 رئاسة الدولة رئاسة جماعية وأعضاء مجلس الرئاسة بواسطة مجلس الشعب الأعلى ونائب واحد،

مجلس الشعب (وزملائه بواسطة ) رئيس الدولة(واختيار رئيس مجلس الرئاسة ) مجلس الرئاسة(

البرلمان، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وانتهاء ولاية رئيس الدولة تكون ) الأعلى

 الأعلى ثلاث سنوات، ونهاية غير عادية بانتهاء المدة المقررة في الدستور، وحدة مجلس الشعب

عادية لأسباب غير عادية ويحدث شغور منصب الرئاسة، والاستقالة تكون عن طريق مجلس 

الشعب الأعلى بثلثي أعضائه، وفي حالة الاستقالة ينتهي المجلس، ويختار مجلس الشعب الأعلى 

  .مجلس رئاسة جديد 

   :)التنفيذية والتشريعية والقضائية(السلطات *

 يمثل الرئيس الجمهورية في الداخل والخارج، يصادق على المعاهدات الدولية، وينشئ :التنفيذية  -

الرتب العسكرية والبعثات الدبلوماسية، ويمنح حق اللجوء السياسي، ويرشح رئيس الوزراء 

والوزراء الذين يتم تعيينهم من قبل مجلس الشعب الأعلى، وتعيين أعضاء المجلس الأعلى 

 وعزل المدعي العام، العضو  الوطني والضباط، وتعيين وعزل قضاة المحكمة العلياللدفاع

  .العام

 فالرئيس يدعو إلى انتخابات مجلس الشعب الأعلى، والانعقاد )مجلس الشعب الأعلى( : التشريعية-

بالاتفاق مع اللجنة الدائمة، ويحدد جدول أعماله ويلغي جلسات انعقاده ومدها وعقد جلسة سرية 

  .بناء على طلب رئيس الدولة، وحل المجلس بناء على موافقة الثلثين 
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 من اختصاص مجلس الشعب الأعلى، لكن رئيس الجمهورية له دور في :)القانون(التشريع  -

إعداده ووضعه عن طريق الاقتراح، وإصدار القوانين بموافقة مجلس الشعب الأعلى ومجلس 

  .)1(الرئاسة 
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  :الخامس الفصل 
  :الوحدة اليمنية ، وتشمل 

  
  .خطوات الوحدة اليمنية ونظامها)   5-1(

  

  

  .دور الجيش السياسي)   5-2(

  

  

   .آثار الوحدة على الشطرين الشمالي والجنوبي) 5-3(

  

  

   .حل جيش اليمن الجنوبي )4- 5(
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  :خطوات الوحدة اليمنية ونظامها  ) 1 ـ5( 

  
  -:  نحو الوحدة ) ي الشمال والجنوب ف( كفاح الشعب اليمني   ) 1 ـ1 ـ5(

ولكنها  في سنوات الضعف    تعرضت         ،قام في اليمن قديما العديد من الممالك القوية ذات الشأن         

 ،حتل الأحباش اليمن وكذالك الفرس    اتمزيق وإضعاف وحدتها ف    للغزوات الخارجية التي عملت على    

 ،لخلافة كسائر الأمصار الاسـلامية وتأثرت اليمن بما يحدث من صراعات وخلافات حول كرسي ا       

فتعاقب عليها ولاة الرسول الكريم والخلفاء الراشدين والامويين والعباسين والفاطميين والأيـوبيين            

 وبضعف دولة الخلافة الأسلامية غزا اليمن وتصارع عليها البرتغـاليون الفرنـسيون             نوالعثمانيي

والمتحكم في تجارة أوروبا مـع      ،ي في قلب العالم    لموقعها البحري الإسترتيج   نكليزيون والإ يطالوالإ

  .مستعمراتها في الهند وأفريقيا 

نجحت غزوات العثمانيين المتلاحقة في إقتطاع بعض المناطق        ،وفي أواسط القرن السادس عشر    

ولم تستطع بسط هيمنتها الكاملة على اليمن إلا بعد أكثر من عـشر سـنوات مـن              ،الساحلية لليمن 

 العثماني الثاني لليمن  حتلال وبعد الا، وبعد ذالك جاء حكم العثمانيين  الأول لليمن،لها السواحاحتلال

 ارض اليمن إلـى      في البريطاني لليمن الجنوبي  الذي سعى منذ اللحظة الأولى           حتلالوالا ،الشمالي

ريخ    ومنذ ذالك التا     ، 1839في منتصف القرن التاسع عشر وبالتحديد         ،تمزيقها جغرافيا وسياسيا  

 ولكن منذ ذالك    ، في الجنوب والعثمانيين في الشمال     نكليزخضع اليمن فعليا للتقسيم الاستعماري فالإ     

 والتـي كانـت     ،التاريخ لم يعرف اليمنيون النوم ولم يهدأ لهم بال ولم تهدأ ثورات الشعب اليمنـي              

الحكـام   و ،كالبركان رافضين منطق التقسيم رافعين سلاح الوحـدة اليمنيـة ضـد المـستعمرين             

   .)1(المتخاذلين
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 على الأرض اليمنية الواحدة وازداد النـشاط البريطـاني           ،فعرف اليمن قيام وضعين  مختلفين     

 تحديد النفوذ العثماني البريطاني     اتفاقيةخاصة بعد توقيع      ،العثماني  من اجل تكريس وتجزئة اليمن      

 في الحرب العالمية الأولى  حصل  وبعد هزيمة العثمانيين  ، والتصديق عليها لاحقا   1904في اليمن     

 الأمر الذي أدى إلى اشتداد النضال الـوطني فـي الجنـوب ضـد               ،الشمال على أستقلالة الوطني   

 يحيى جاء غير متوقـع      مامالإلكن حكم   ، البريطاني وأعوانه في المنطقة من اجل الوحدة       الاستعمار

يطانية والذي اعترف فيها بالوجود      صنعاء مع الحكومة البر    اتفاقيةخاصة بعد توقيع     ، الشعب لآمال

 على الحدود القائمة كما هي علية والتي كانت البداية الفعليـة الجـادة             لموافقته ،البريطاني في عدن  

بتصديها لسياسة الإمام التي فرضت الجمود والعزلة والتخلف على الـشطر            ،لطلائع الشعب اليمني  

   .الشمالي

حميـد  اليمن  والتي عارضت علانية حكم بيت   رارأح حزب الشعب اليمني كحركة      آنذاكفظهر  

 ،والأسـاليب  بعد أن جربوا كل الطرق       ،  ثم انتقل عناصرها إلى عدن  ليعلنوا نضالهم العلني          نالدي

 آرائهـم  فـي البدايـة نـشر    الأحرار فكانت مهمة الإصلاحالدين في  سبيل     حميد أسرة أمراءمع  

 فشكل حزب   ،ن ثم النضال ضد التخلف والرجعية      المطلوب في الشمال وم    الإصلاح حول   وأفكارهم

 منها الكثير   ،)الجمعية اليمنية الكبرى    (  خطا جسيما على حكم الإمامة في الشمال وظهرت        الأحرار

التي انتـصرت   ،  الدستورية  1948من الشخصيات والعناصر البارزة وحشد الطاقات فقامت الثورة         

 وكان نضال اليمنيين في عدن ، مقاليد الحكم ىد عل اسابيع ثم اخمدت وسيطر الأمير أحم      طوال ثلاثة 

 في مرحلة الخمسينيات في     حزيران والسلاطين  وثورة     الأمراء في الشمال مع     إخوانهممرتبطا مع   

 فانتقل المناضلون في الشمال بأفكـار       ، بها رواد الفكر والتنوير والثورة في اليمن       تأثرمصر حيث   

وري ديمقراطي عادلا بدلا من نظام الإمامـة وتحقيـق          جديدة وبطور أعلى فطرح قيام نظام جمه      

 1962قامت ثورة    ،الوحدة اليمنية على طريق الوحدة العربية وبعد سلسلة من المحاولات النضالية          
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 اليمن من الحكم الإمامي الذي حكم علية بالعزلة  فترة طويلة فـشكلت      وأنقذت الأحراربقيادة تنظيم   

 وبنـاء الدولـة     ،من وأول انجاز حقيقي نحو توحيد الوطن المجزأ       الثورة أهم منعطفي في تاريخ الي     

 مـن   وانطلاقاوكان العمال والفلاحون نواة جيشها وحملة علمها          ،اليمنية الواحدة على كامل التراب    

  وكان من اهم منجزات الثـورة        )1( مبادئها   ،تلك جعلت الثورة هدف قيام الوحدة اليمنية في مقدمة        

 منها القوى الوطنيـة     انطلقت ، قاعدة إلى من الاستبداد    تخلصهالمستقل فور   تحويل الشطر الشمالي    

 14 ثـورة    لانطلاقـة وقيام النضال المسلح المنظم وقد وفرت السند والقاعدة          ،المحاربة الاستعمار 

 والتي إنطلقت شرارتها من جبـال       ،المستعمر من الوطن   يهدف تحرير الجزء  1963 تشرين الأول 

حيث منازلـة    ،د بها راجح غالب فالتحم كل أبناء اليمن في سد وطني منيع            وكان أول شهي   ،ردفان

وجوده كـذالك المقاومـة     ت القتال والنضال في مختلف مناطق        ومقاومتهم  وفتحت جبها    الاستعمار

حتى تـم جـلاء      من ملاحقة الجنود البريطانيين       القوى مناضلي الثورة وحمتهم    واحتضنتالعدنية  

قامت جمهـوريتين    ، المقاومة العنيفة والنضال اليمني    هوبعد هذ  1967ائيا   نه نكليزيالاستعمار الإ 

  .)2(الجنوبية الشعبية  وجمهورية اليمن ،الجمهورية العربية اليمنية

 السياسية في الجنوب المحتل من اجـل الوحـدة          والأحزاب القوى   إلى ،كما تطرق الباحث سابقا   

 حـتلال لغربي وحزب الشعب الاشتراكي في ظل الا       الجنوب ا  أبناءاليمنية والتي تمثلت في رابطة      

وحزب البعث العربي الاشتراكي والتنظيم السياسي للجبهـة   ، وإتحاد الشعب الديمقراطي ،البريطاني

 مما يتـضح أن     ،الاستقلالالقومية والحزب الاشتراكي اليمني وحزب اتحاد القوى الشعبية ما بعد           

 السياسية والتنظيمات والتي تـشكلت عبـر مـسيرة    حزابالأالوحدة اليمنية كانت هدفا لدى غالبية      

في الشمال والجنوب الأمر الذي يعكس عمق الإيمان الشعبي بوحدة اليمن الطبيعية             ،التحرر اليمني 

                                                 
 http/ may.almotar.net/shodetails.php:  الشعيبي   عبد العزيز1
  http/welcome123456789.maktoobblog.com:   عدنان الغيلي  2



 

125 

 

في كلا الشطرين مـن       السياسية  ننسى دور النخب   كما لا ، والتشطير التجزئةوظروف التخلص من    

  .أجل الوحدة

  -: وتحديات النشوءالوحدة اليمنية ) 2 ـ1 ـ5 (

 وسعيه نحو إعادة تحقيق الوحدة اليمنية واجة        ،االله صالح في بداية حكمة     واجه الرئيس علي عبد   

ظروفا صعبة في جنوب  اليمن الذي كان يحكمه نظام ماركسي يعطـي القـضية الوحـدة بعـدا                   

لنظام الحاكم في   ويصر على انجازاتها بالقوة العسكرية ومعتمدا على سياسة إعلامية ضد ا          ،أيدلوجيا

لنظام الـشمال ممـا جعـل الحـوار بـين الـشطرين              ودعم الجماعات المسلحة المناوئة    ،الشمال

 منذ مطلع السبعينات    الوحدة التجارب   أثبتتفمهمة الوحدة في هذه المرحلة كانت صعبة حيث         ،معقدا

 إلى المواجهة حيث غياب المعالجة السريعة للخلافات بين الشطرين أو الوصول ،من القرن الماضي  

 استحالة أثبتت يستفيد من التجارب السابقة التي       أن صالح   عبدا الله فكان على الرئيس علي      ،المسلحة

 تحقيـق الوحـدة  عادة فكانت أولى الخطوات العملية التي استهدفت إ     ،بالقوة المسلحة  ،تحقيق الوحدة 

وبقرار مجلس جامعة    ،فق العربية  بجهود لجنة التوا   1972 القاهرة في    اتفاقية تمثلت بتوقيع    ،اليمنية

 ،الدول العربية من أجل تسوية الخلافات بين شطري اليمن بعد حدوث أول اشتباكات بـين قواتهـا              

بين الأرياني عن الجمهورية العربية وسالم ربيـع  عـن            1972 بيان طرابلس    الاتفاقية هوتبع هذ 

  .)1(حدة بين شطري اليمنالديمقراطية حيث تشكلت اللجنة الفنية لإعادة الو الجمهورية

 هـذه حيث فقد المواطن العادي الأمل في قيام        ، أكثرها تعقيدا  1978كان النصف الثاني من عام      

 أسـوار  إلـى في المدن الرئيسية وتتراجـع هيبتهـا        ،الدولة التي يتراجع نفوذها إلى حدود منشأتها      

قدم الغـشمي فـي حـادث        في حادث غاشم وتبعة الم     ه الحمدي حتف  إبراهيم فلقي الرئيس    ،العاصمة

 وبعدها قتل الرئيس سالم ربيع علي وفي مناطق واسعة مـن            ،الحقيبة الدبلوماسية القادمة من عدن    
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 وفي صنعاء يتهيـأ     ، قتال عنيف بين الجيش الرسمي والفصائل الماركسية المسلحة        ،جنوب الشمال 

 ،ومة مـن الخـارج    وحراك بعض الأحزاب السياسية المدع     ، على النظام  للانقلابقادة عسكريون   

 ، اليمنيةالأرض القوات السعودية تتقدم داخل الآخر على الحكم ومن الطرف     للانقضاضالمؤامرات  

فكان عاما عصيبا في اليمن وعصفت رياح الاضطراب السياسي وصدامات السلطة بقوة في كل من 

يـسا  االله صالح، ترشـيح مجلـس الـشعب لـه رئ            اللحظة قبل علي عبد    ه وفي هذ  ،صنعاء وعدن 

 ،وقائدا عاما للقوات المسلحة ففي الجنوب كانت الدولة الماركسية تصدر الاضطرابات           ،للجمهورية

               .)1(وفي الشمال المملكة السعودية تريد اليمن محمية من محمياتها 

  -:سي في الجنوبالتحولات على الصعيد السيا )  3 ـ1 ـ5(

تبني الحزب الحاكم نظريه ماركسية كدليل لتوجهـات         تمثلت ب  ،انتهج النظام في الجنوب سياسة    

وتبعة تطورات بنيوية شـاملة فـي المجتمـع والدولـة علـى             ،ةالداخلية والخارجي النظام السياسة   

 العليا في المجتمع أممت كل الممتلكات الاجتماعيةنتجت عنها مواقف داخلية معادية للطبقات ،السواء

 الدولة مسيطرة على مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية        الزراعية والصناعية والتجارية وأصبحت   

محوريـة تمثلـت فـي التحـالف مـع             الدولة سياسية   تبعتا وعلى المستوى الخارجي     ،والثقافية

 حيث بروز الـصراعات     ، والدولي الإقليمي وبالتالي انعزال النظام عن محيطه       ،الاشتراكية العالمية 

  .وكانت في أحيان كثيرة دموية ،ن تلك السياساتالمختلفة بين صفوف الحزب والمجتمع ع

لما حدث في الجنوب ففي مطلع الـسبعينات         مغايرة، أما في الشمال فقد حدثت تحولات سياسية      

 الملكية على أثر المصالحة بين المعسكرين المتحاربين،مما وفر بيئـة           –انتهت الحرب الجمهورية    

تنظيم سياسي محـدد     أنه لم يظهر   إلا في البلد،  فية وثقا واجتماعيةالاحداث تحولات سياسية     ملائمة

خرون قد حاولوا إحياء هذه التجربـة  فـي مطلـع            آفالأرياني وأحمد نعمان و    ،يقود  تجربة الحكم   
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 ، لكن تكرار تلك التجربة لم ينجح بسبب ظروف تلك الفترة وبالتالي وجود فراغ سياسي،الخمسينات

 وكان  ،قمته التحديد فحدثت عدة هزات في       هلسياسية على وج   ا هوبالتالي عدم استقرار النظام وسلطت    

االله صالح   بتولي السلطة الرئيس علي عبد     ، استقر الوضع في مطلع الثمانينات     أنبعضها دمويا إلى    

فظهرت  ،ولاختلاف التطورات  السياسية والاقتصادية في كلا الشطرين والتي عمقت المسافة بينهما    

 المحليـة   الأوضـاع  حيث عمقتها    ، على بعضها البعض   يتآمران بأنهما الطرفين   باعتقادحالة الشك   

المنـاخ العـدائي     حيث يروز  وزاد الأمر تعقيدا النظام الماركسي في الجنوب،       ، والدولية والإقليمية

ومن ابرز الصراعات التي     ،في الشمال لما حدث في الجنوب       بعض القوى المحلية   واستغلالبينهما  

   1972رب نتجت في تلك المرحلة ح

 والإقليميـة ومن اجل تحقيقها  فإن العوامـل المحليـة           ،الوحدة لقيام الحرب تحت مبرر    ونتيجة

مع قوة النظام الشمالي حيث يتطـور مفهومـان          ،الطرفين والدولية لم تسمح بأن تحسم لصالح أحد      

ضرورية أما الجنوب فطالب بتوفير شروط  ،حول الوحدة فالشمال طالب بالوحدة الفورية دون شرط

فاعتبره الشمال مدخلا لإشـاعة      ،للوحدة حيث إحداث تحولا ت بنيوية في الشمال مماثلة  للجنوب          

 والتي انتهت بعد تدخل إقليمي 1972 الوضع بينهما وقيام الحرب بينهما أزمالشيوعية في البلاد مما 

 بإعلان نهاية   1972هرة   القا اتفاقية فتم توقيع    ، الفاعلة الأطرافودولي وكانت الجامعة العربية أحد      

  . التوقيع على بيان طرابلس من اجل تحقيق الوحدةهوتبع العمليات العسكرية بينهما،

 مناطق التمركز قبـل الحـرب وتـسوية         إلى ،ونتيجة تلك الاتفاقيات تم إعادة القوات المسلحة      

 علـى تمديـد     وتوالت اللقاءات بين المسئولين حيث تم لاتفاق       ،مشكلات النازحين في كلا الشطرين    

 ووقف الحملات الإعلامية وأعمال التخريب      ،المدة الزمنية لإنجاز وثائق الوحدة وخطواتها التنفيذية      

 حزيران حزيران   13حركة   بينهما وتوفير المناخ الملائم لعمل اللجان وبناء الثقة بين الطرفين وبعد          

بعـد    لكن فيمـا   1977 )طبةقع(مما هيأ الاتفاقية     ، حدثت انفراجة معينة بين صنعاء وعدن      1974
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 مما استدعى 1979الانفجار العسكري بينهما   نقطةإلىى وصلت تتوترت العلاقات بين الشطرين ح

 الموقف فصدرت اتفاقية الكويت والذي شكل في مـضمونة          الاحتواءتدخل الجانب العربي والدولي     

 بإيجازتلك كانت    طبيق،في مسيرة العمل الوحدوي بين الشطرين ورغبة صارمة في الت          نقلة نوعية 

  .)1(الخطوات والعثرات التي رافقت مسيرة الوحدة خلال السبعينيات من القرن الماضي 

 بإبعاد عبد الفتاح إسماعيل عـن       ،اشهدت علاقة الشطرين مطلع الثمانينات استقرار سياسيا كبير       

ل إلى لفة الحوار في  سياسته بالاعتدال والميتفتميز ،السلطة وتولى علي ناصر محمد رئاسة الدولة

االله صالح وجود علي ناصر لتحقيـق         فأستغل الرئيس علي عبد    ،العمل السياسي على عكس سابقيه    

تم  كما ،تزال عالقة سياسيا واقتصادية كبيرا أمام الوحدة الاندماجية بين الشطرين   التناقضات التي لا  

أهمية كبيـرة فـي   ) لميثاق الوطنيا(  وإقرار1982تكثيف اللقاءات بين الشطرين وبقيادة  المؤتمر   

 حيث تضمن الميثاق الوطني أسس وقواعد عامـة لإنجـاح           ،التأصيل الفكري للوحدة بين الشطرين    

التامة بين الشطرين حيث الحكم الـذي يقـوم علـى             تحقيق الوحدة  إلىالعمل الوحدوي والوصول    

وتفكك ،كشرط لتحقيق الوحدة   ،يةوالاجتماعالشورى والمشاركة الشعبية وأهمية الديمقراطية والعدالة       

 الممارسة الديمقراطية،كما حدد الميثاق الطريقة المتبعـة لإعـادة   انقطاعاليمنية  ناجمة عن    الوحدة

  تحقيق الوحـدة   إلى أن والحوار الواعي يقود     ،تحقيق الوحدة فتوفير المناخ الديمقراطي الحر النزيه      

 وعـدم   الإرهابت بالطرق السلمية الديمقراطية ونبذ      وحل  الخلافا   ،اليمنية وتوحيد الجبهة الداخلية   

وتميـزت   ،وضرورة الوحدة للنمو والتطـور    ،والولاء الوطني  ،استخدام السلطة للمصالح الشخصية   

الوطنية الشاملة بين المتصارعين وضمان استقرار الـسلطة تكـوين           مرحلة الثمانينات بالمصالحة  

يارات السياسية الرئيسية وامتاز حكم صالح بالمرونة إدارة سياسية قائدة ضمت في صفوفها جميع الت

والبنى التقليديـة وبـين      ، والتوفيق بين بناء الدولة الحديثة     الإشكالياتالسياسية  والقيادية ومعالجة     
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طالب صالح بضرورة الإسراع     وعلى مستوى لقاءات القمة    ،عوامل التقدم والمحافظة على الأصالة    

 ،تفاقيات السابقة وتكوين بعض الشركات المـشتركة بـين الـشطرين          وتنفيذ الا  ،بالخطى الوحدوية 

 1981 والاستقرار وإزالة المواقع العسكرية والعمل على اللقاءات الدورية، ولقاء تعز  الأمنوتوطيد  

والذي نجم عنه تشكيل التنظيم السياسي الموحد وتبادل الزيارات بين الشطرين وعلـى المـستوى               

م رئـيس الـوزراء     ولجنة وزارية مـشتركة تـض     )  مجلس أعلى (اء  المؤسسي بين الشطرين إنش   

ورغـم اسـتمرار التـوتر بـين         ، المجالات ةوالتنسيق والتعاون بين الشطرين في كاف      ،الوزراءو

الشطرين إلا أن الرئيسان كانا يحرصان على احتوائها كذالك المؤثرات الداخلية والخارجيـة بـين               

 الحاكم في عدن وموقع الحزب مـن        الاشتراكيالحزب  الشطرين، والتي كانت تنشب بين صفوف       

ولكن إنـشاء     الحكم في عدن،   أجنحةوخارجيا باستمرار نفوذ الاتحاد السوفيتي داخل       ،الدولة الجديدة 

 بـين   الجاد والمـسؤولة  )  العمل الوحدوي  الية(ه  والذي مثل  في تلك المرحلة   الأعلىالمجلس اليمني   

 م الدور البـارز فـي البنـاء         1985 - 1983 الأعلىمني  الشطرين وكان لاجتماعات المجلس الي    

 في تعزيز البنـاء     أسهمت دورات في عدن وصنعاء      أربعوالمكلل بالنجاح حيث عقدت      ،الوحدوي

 العوائق وحسن العلاقـات     أزال الذي   1982الوحدوي وخلق الأسس السليمة،لقيام دولة الوحدة تعز        

 ونبذ العنـف وحـل المـشاكل        الآخر في شؤون    وعدم تدخل اي شطر    ،لفترة طويلة  بين الشطرين 

للتنقيب  ، عدم نشوب صراع بين الشطرين بسبب الخلاف       لاستكمال أخروعقد في تعز  لقاء       ،سلميا

لمشروع دسـتور دولـة الوحـدة        الأولية الصيغة   إقرار ومن ابرز انجازات تلك الفترة    ،عن النفط 

 بوحدة الأجيال وبهـا يتحقـق       الأوطانة   ووحد الإنسان يبدأ بناء    الأوطان،ومن منطلق بناء    1981

 التعليم الموحد في تلك المرحلة من اجل تحقيـق    أهمية صالح   أدرك ،المستقبل لليمن الواحد المنشود   

لصلابة الوحـدة وعـدم      ،وان الاندماج السياسي لا بد أن يسبقه اندماج اجتماعي اقتصادي         ،الوحدة

والتوصل إلى الاتفاقات لوحدوية     ،يق في المجالات  والتنس الأعلىو بإنشاء المجلس اليمني     ،انهيارها
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كل ذالك رسخ بنيت الوحـدة       ،إقليميا اليمنية بعدا    الوحدة وإعطاء اللقاءات   واستمراربين الشطرين   

بالولاء الوطني والديمقراطية والأمن الاجتماعي ونجاح الاتفاقيات المسبقة والاساس القومي           ،اليمنية

  .)1(  اليمنيةالوحدةلتحقيق 

  الصراع على السلطة في الشطر الجنوبي  ) 2 ـ5(

الجنوبي وسقوط   في الشطر    ،م1986 كانون الثاني رغم مأساة الحدث الذي تفجر في الثالث من         

 وإهدار الأموال نتيجة تدمير البنية التحتية بسبب الصواريخ في أوساط ،ى والمشوهينالقتلى والجرح

عديد من المفكرين ينسبون للحدث الـدموي الفـضل فـي            إلا أن ال   ،الأحياء السكنية للعاصمة عدن   

 ففي ذلك اليوم انفجر الصراع الدموي في عدن بين الرفاق           ،الإسراع  بتحقيق  وقيام الوحدة اليمنية      

 تاركاً مساحة نفسية ومادية يصعب معالجتها على المستوى اليمني كما انعكست آثارها             ،الماركسيين

 والتي أصيبت بخيبة أمل في النظام الماركـسي الوحيـد           ،عربيةوبشدة على الأحزاب الماركسية ال    

 حيث ، وكان لهذه الحرب تأثيرها على قيام الوحدة اليمنية كما ذكرنا سابقاً،الحاكم في الوطن العربي

 وثقة الشعب به وبتجربته التي يمثلها فالأحداث الدموية التي حصلت ،اهتزاز ثقة أركان النظام بنفسه

لماركسية يمنياً وعربيا   مما احكم طوق العزلة عربياً على رفاقها في عدن كمـا                لطخت التجربة ا  

 لغيـاب الظـروف الموضـوعية       ،أكدت الأحداث تخلف التجارب الماركسية في دول العالم الثالث        

 مما دفع الاتحاد السوفيتي إلى رفع يده نهائياً عن دعـم تلـك              ،وتجاهل قوانين التطور الاجتماعي   

 علـى الإمكانيـات    ،على ذلك عدم مقدرة المتبقيين مـن الرفـاق فـي الـسلطة             أضف   ،الأحزاب

 ممـا   ،الأيديولوجية والاقتصادية التي تمكنهم على بقاء التجربة خصوصاً بعد دمار البنية التحتيـة            

 لم تكن   كانون الثاني  فأحداث   ،دفعهم للتفكير بالخروج من الأزمة القائمة بالتوجه نحو الوحدة اليمنية         

 وتـولي   ،م عندما تم الإطاحة بجناح الرئيس سالم ربيع علي        1978للحظة فبداياتها كانت في     وليدة ا 
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عبد الفتاح إسماعيل رئاسة الدولة وعلي ناصر رئاسة الوزراء والإعلان عن الحزب الاشـتراكي              

 والصراع الذي حدث بين الجناحين علي عنتر وصالح مصلح          ،اليمني في تلك الفترة كحزب طليعي     

 حيث تمكنت مجموعة علي عنتر من فرض قرار رجـوع           ،م البيض وجناح ناصر محمد    وعلي سال 

 كما تم أيضاً تنازل على ناصر عن رئاسة الوزراء          ،عبد الفتاح إسماعيل إلى عدن وعودته للحزب      

لأبو بكر حيدر العطاس لإرضاء الطرف الأخر المناوئ له واستمر كل من الطرفين بعد المـؤتمر                

 13وفـي   ، السعودية لعلي ناصر محمـد وجماعتـه   أموالحسم الصراع ودخلت    الثالث يعد العدة ل   

 ناصر على نفسه متخذاً من أسلوب الـصدام       يحدث التفجير الكبير وانقلب الرئيس عل      كانون الثاني 

 واستعداد الطرف الثاني أيضاً لتفجير الموقف مما دفـع          ،المسلح طريقاً وحكماً لحل نزاعات الرفاق     

 مكنت هذه التحولات جناح     ، وترك السلطة مع جماعة من أنصاره إلى صنعاء        على ناصر الهروب    

  ولكن بعد أن دفع الاثنان حياتهمـا ثمنـاً لـذلك    ،عنتر وعبد الفتاح إسماعيل من البقاء في السلطة       

كـانون   فأحداث ،إضافة إلى العديد من الرفاق وآلاف الشعب اليمني بسبب الصراع حول المناصب          

تظل ذكرى أليمة ونقطة سوداء في التجربة التقدمية في اليمن الديمقراطي إلا أنهـا            رغم أنها    الثاني

  وأرضـية مـشتركة فـي        ، بتولي قيادات جادة عن سابقيها     ،كانت الباب الذي منه انطلقت الوحدة     

  . )1(الشطرين لنجاح وتحقيق الوحدة 

   م   1989 – 1988آخر سنوات التشطير  ) 1 ـ2 ـ5(

 كانون الثـاني   فأحداث   ،سياسية التي شهدها الشطر الجنوبي خلال هذه الفترة       نتيجة للتطورات ال  

 ،دفعت الجناح المنتصر باتجاه نقد الذات ومراجعة الأخطاء الحزبية والسياسية طوال الفترة السابقة            

 مما دفع إعـادة  ،فضلاً عن التأثيرات التي تركها الاتحاد السوفيتي الحليف الرئيسي للشطر الجنوبي    

 ومن هنا جاءت الدعوة إلى تبني الخيار   ،ة تجربة الشطر الجنوبي على صعيد الدولة والحزب       صياغ
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 فغياب الديمقراطية كان سبباً ،الديمقراطي المقرون بالاعتراف بتعددية سياسية واجتماعية واقتصادية

اليمن في الطابع الدموي العنيف لصراعات السلطة منذ الاستقلال كما أن اكتشاف النفط في جنوب               

في مناطق الحدود المشتركة بين الشطرين قد شكل متغيراً جديداً في علاقة الشطرين فيبرز موقف               

 فبدل ترسيم الحدود تحقيق الاستثمار المشترك       ،صالح الرافض   لعملية تحديد الحدود بين الشطرين        

 م بين   1988 ــ    ومن هنا جاء لقاء القمة في        ،للثروات النفطية في المناطق الواقعة بين الشطرين      

 حيث تـم    ،صالح وعلي سالم البيض ليزيل الجمود الذي ساد علاقة الشطرين لفترة قاربت العامين            

 الأمر الذي مثـل     ، واتفاقيات أخرى  ،الاتفاق على أعداد البرنامج الزمني المتعلق بمشروع الدستور       

د لقاء القمة الثـاني     خطوة متقدمة على صعيد العمل الوحدوي بين الشطرين وبعد اقل من شهر انعق            

 وتـسهيل تنقـل   ،بينهما في صنعاء وتم إضافة بند آخر حول إحياء لجنة التنظيم السياسي الموحـد      

 ،  حيث القضاء على ما تبقى من حواجز نفسية بينهما          ،المواطنين بين الشطرين بالبطاقة الشخصية    

برنـامج العمـل    ( ر وثيقـة     وفي الدورة الرابعة للمؤتمر الشعبي تم إقـرا        ، العسكرية طوإلغاءا لنق 

 وأن وحـدة    ، واعتبار التجربة وتعدد الدويلات من عوامل التخلف والضعف والتدهور         ،)السياسي  

 وقدم كـلا الـشطرين مـشروعهما       ،هي ضرورية ولا يكون الاستقرار إلا بها       اليمن أرضاً وشعباً  

سير بخطى واثقة نحو الوحدوي وبالنظر إلى مشروع الشطر الشمالي يتضح بأن الرئيس صالح بدأ ي

 مستفيداً من كل الظروف المحيطة آنذاك محلياً وإقليمياً ودولياً وإدراكه تمامـاً إذ لـم      ،إعادة الوحدة 

 وبإنهاء القمـة تـم      ،يبق أمام القيادة الاشتراكية في جنوب اليمن غير الموافقة على تحقيق الوحدة           

  .)1(المصادقة على مشروع الدستور الدائم لدولة الوحدة 
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  :آثار الوحدة على الشطرين  ) 3 ـ5(

  )الديمقراطية والوحدة  (1990 ـ 1989 الوحدة ةبناء دول ) 1 ـ3 ـ5(

 شهدت نشاطاً مكثفاً على الصعيدين ألشطري والوحدوي        ،تلك الفترة التي لم تزد عن ستة شهور       

  تأسيس دولـة  ةفتر وتعد أهمية تلك الفترة الزمنية ،ولم يكن هذا النشاط منفصلاً عن بعضه البعض 

ات التنفيذية الخاصـة  جراء فعلى مستوى التطبيق اتخاذ الجهات الحاكمة مجموعة الإ    ،الوحدة اليمنية 

 والعنصر الثـاني    ، التي اتفق عليها من قبل وتحويلها إلى واقع        ،بتطبيق القرارات والاتفاقيات كافة   

ي تتعلق بدمج مؤسسات رئيسية     خاص بحسم الخلافات والتباينات حول عدد من القضايا الكبرى الت         

 وضـوابط   ، وشكل النظام السياسي وطبيعته وهل يكون تعددياً أم لا         ،مثل الأجهزة الأمنية والجيش   

  .التعددية 
  

  .وهو خاص بإزاحة ومواجهة القوى المعارضة للوحدة: العنصر الثالث

ن خـلال نـسج      وتوفير عوامل استمرارها ونجاحها م     ،يتعلق بحماية الوحدة  : والعنصر الأخير 

  . تقف عثرة أمامها  تدفع إلى الوحدة ولا،علاقات وتفاعلات دولية وعربية وإقليمية

 حقبـة التـشطير سياسـياً واجتماعيـاً         ،لقد مثلت العناصر السابقة معاً مواجهة مركزة لميراث       

واقتصادياً وفي مجال العلاقات الخارجية حيث لعب التنسيق والحوار المشترك بين الشطرين فـي              

 والحلول الوسط والتي كان لها الدور الأكبر في الوصول بمشروع الوحدة إلى قيـام               ،هذه المواجهة 

 ،واقع الأمر مشكلات شائكة سياسية واجتماعية على الـصعيدين  حيث مثلت في     ،الجمهورية اليمنية 

النظري والعملي كان يمكن لهذه المشكلات أن تعصف بعملية الوحدة وتقود إلى مواجهـات غيـر                

 والحـل الوسـط والتنـازلات       ،مشهودة لكن كان الحوار والتنسيق المشترك هو أسلوب المواجهة        

 وحدث تداخل بـين المـستوى الرسـمي         ، هي المخرج المناسب   ،المتبادلة من أجل مسيرة الوحدة    

والشعبي وأن الخروج من دوامة التشطير إلى بر الوحدة قام على تفاعـل متكامـل بـين الجهـد                   
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ي وبالتالي دمج وتوحيد النقابات المتماثلة والمنظمات التطوعية وغير الحكوميـة           السلطوي والشعب 

 حتـى   ،المتناظرة وكذلك التجاوب بين الطرفين ساهم في تحقيق انجاز الوحدة ويمده بالقوة والتقدم            

 فكانـت   ،تحفظوا على بنود دستورها فموقفهم قاد إلى عكس مـا أرادوه           الذين عارضوا الوحدة أو   

 حيث المناخ ألتعددي الديمقراطي الذي      ،كاثف الضغوط من اجل الإسراع في انجاز الوحدة       النتيجة ت 

 أو الجهد العام ،أتاح للقوى السياسية المشاركة في الرأي والعمل الشعبي في قمع مواقف المعارضين

هـا  في العمل الوحدوي فمشاركة القوى السياسية المختلفة في تأسيس دولة الوحدة لم يكن يعني غياب            

 فتلك المشاركة كانت موضوعية ومؤثرة رغـم أنهـا          ،أو عدم مشاركتها كلياً في بناء الوحدة ذاتها       

 في ممارسة الضغط السياسي بالإسراع بالوحدة وانجازها وبـدون تـردد            ،أخذت شكلاً سلبياً أحياناً   

متبادلة وحق   وانتهاء ميراث الشكوك ال    ،فأثبتت التحولات في الشطر الجنوبي مدى الحيوية السياسية       

إما العـودة   :  فلم يبقى أمام الشطرين سوى خيارين        ،الجميع في العمل الوطني دون قيود ومعوقات      

 ـ              وتـضييع   ،هإلى مشروع اليمن الواحد أو مواجهة تفجير الموقف على نحو يصعب السيطرة علي

ياسـياً  فرصة تاريخية بإعادة وحدة اليمن وبناء الدولة المركزية القادرة علـى تحقيـق أفـضل س               

 حيث الترابط بـين مواثيـق الوحـدة         ، أضف على ذلك الطابع التراكمي لعملية الوحدة       ،واقتصادياً

 فالوحدة اليمنية سلـسلة     ،والاتفاقيات والإعلانات المختلفة التي تم التوصل إليها طوال الفترة السابقة         

 كذلك التحولات ،الشطرينكل القادة والمسئولين في  ، العمليات والتطبيقات التي ساهم بهانمتصلة م 

 وفـي مواجهـة القـوى والآراء     ، أدت إلى التقارب السياسي والاقتـصادي      ،الكبرى بين الشطرين  

 كذلك  ، والربط بين الديمقراطية والوحدة    ،الأصولية الدافعة للوحدة وفي مجال التعددية والديمقراطية      

 الواقع الدولي للنظام السياسي لدولة       وتأثيرها وصياغة  لملائمة الواقع الدولي وتقبله لفكرة الوحدة ب      

   .)1( وتحييد القوى الإقليمية ،الوحدة وربط الوحدة بالديمقراطية
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 واكتـساب الدسـتور الـشرعية       ،1991 ، الجماهير اليمنية على دستور دولة الوحدة      ةبعد موافق 

 إلى  السياسية من الجماهير  وليس من حق شخص في السلطة أو مطالبة أي حزب سياسي بالعودة               

 فمثل هذا العمـل خيانـة كبـرى       ،الدولة الشطرية مستقبلاً واستغلال منصبه في السلطة لتنفيذ ذلك        

 فالدسـتور أصـبح     ،وخرق للدستور وتعطيلاً لمؤسسات دولة الوحدة والتآمر على الوحدة الوطنية         

ياسـية   في وحدة س،بمثابة عقد اجتماعي حيث الحق في الانتخابات وممارسة السلطة للشعب اليمني          

 ومجلس النواب هو الهيئة التشريعية للدولـة     ،كاملة وشرعية دائمة فالشعب مالك السلطة ومصدرها      

 والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية      ، والسياسية العامة للدولة   ،وهو الذي يصدر القوانين   

 بكـل   1993نتخابات الأولى    بعدها جاءت الا   ،والميزانية العامة والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية      

 كي يكون أول مجلس نواب ،)البيض(تفاصيلها ونتائجها التي لم ترض قيادة الاشتراكي وأمينه العام 

 وكانت أحزاب الائـتلاف     ،يمني منتخب ديمقراطياً يملك الشرعية الدستورية والوطنية والجماهيرية       

    :الثلاثة وهي

   الحزب الاشتراكي اليمني –صلاح التجمع اليمني للإ_  الشعبي العام رالمؤتم

أعـضاء ينتخـبهم    ) 5( عدد أعضاء مجلس الرئاسة      ،وتم التصويت على تشكيل مجلس الرئاسة     

 والتي تـشكلت بعـد الانتخابـات        ،أعضاء مجلس النواب والحكومة الجديدة برئاسة حيدر العطاس       

  -:  فتولدت ثلاث أزمات ضد دولة الوحدة اليمنية وهي ،البرلمانية الأولى

 حيث تم تحريك المظاهرات لمحاربة الفساد وغلاء المعيشة حيـث           مرحلة النمو والاتساع  : الأولى

 إن السبب في ذلك تمسك الرئيس صالح ببطانة سيئة تعمل على تبذير المـال     ،أشاع قادة الاشتراكي  

قراراتها ونشر الفوضى الأمنية وعدم احترام النظام والقانون والحقيقة أن توجهات حكومة العطاس و

هي التي أفرزت تلك الوضعية السيئة التي كانت محاولة لشل حركة العمل الوطني فـي الأجهـزة                 

  .  المعيشية والاقتصادية والأمنية الأوضاع مما أدى إلى تدهور ،الإدارية لدولة الوحدة
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 منـذ عـودة النائـب    ، ظهور تكتيك أزموي جديد م1994 - 1993مرحلة التصعيد من      : الثانية

 غيـر   ،ظاهرياً تسعى للتوفيق بين الفرقاء    ) لجنة الحوار الوطني  ( وإيجاد   ،بيض واعتكافه في عدن   ال

 أو إلغاء قانونية ،أنها ومجموعة كبيرة من الفرقاء يهدفون إلى إبطال الشرعية البرلمانية والدستورية

قوى متفاعلة   ،مجلس النواب والبحث عن بديل يحل مكان دستور الوحدة والقضاء على دولة الوحدة            

  . وتدمير دولة الوحدة ،رجعية زودت الأزمة بقوى تدميرية بالغة العنف تريد عدم الاستقرار

 حيث رفض النائـب البـيض       ،1994مرحلة الانقضاض الكلي على دولة الوحدة اليمنية        : الثالثة  

ط قبل التوقيع    لإنهاء الأزمات السياسية وكانت تلك الشرو      ،الشروط التقليدية المتفق عليها في عمان     

على وثيقة العهد والاتفاق وبعد ذلك قام البيض يعدد من الزيارات إلى الدول العربية التي لا تريـد                  

 لكن فيمـا بعـد      ،دولة الوحدة اليمنية طالباً منها الدعم لإعلان الدولة الانفصالية الشطرية في عدن           

ا ويمارسها بشكل مباشر عن     يظهر من خلال دستور دولة الوحدة أن الشعب مالك السلطة ومصدره          

 التـشريعية  الهبـات  ويزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق ،طريق الاستفتاء والانتخابات العامة   

 حيث يظهر انعكاسات الديمقراطيـة علـى دولـة    ،والتنفيذية والقضائية والمجالس المحلية المنتخبة  

   .)1( الدستورية فيما بعدالوحدة والمجتمع والتزام الأحزاب بالنهج الديمقراطي والحقوق

 اتسمت بنتـائج متوازنـة      ، عمليتين انتخابيتين لمجلس النواب    1997 ،1993شهد اليمن عامي    

 في حين غاب هذا التوازن في الثانية وتقلص وجـود الأحـزاب             ،وتمثيل أوسع للأحزاب السياسية   

لية التنافس في انتخابات  يأمل في أن تشكل عم، فكان العديد من القوى والأطراف السياسية،السياسية

 مع تـسليمها جميعـاً بـأن النتـائج          ،الرئاسة نوعاً من بعث الحيوية في الحياة الديمقراطية اليمنية        

 المـؤتمر   ،محسومة مقدماً لحيازة الرئيس المرشح على عبد االله صالح تأييد أكبر طرفين في البلاد             

 وفكرة إقامـة انتخابـات   ،لشيخ الأحمد الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يتزعمه ا        
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رئاسية تنافسية مباشرة جاءت بمبادرة من الرئيس صالح عند مناقشته التعديلات الدسـتورية بعـد               

 وطرح أيضا فكرة النص الدستوري على فترتين رئاسيتين فقـط لأي رئـيس              1994انتهاء حرب   

التنسيق ألتحالفي على   (ى في اتفاقية     وفكرة الانتخابات الرئاسية المباشرة وردت للمرة الأول       ،منتخب

 حيث انتخاب الرئيس فقط عند مناقشة مشروع التعديلات الدستورية بين الأحـزاب             ،)طريق التوحد 

  ) المؤتمر والاشتراكي والإصلاح(الرئيسية الثلاثة 

 وخلال تلك الأزمة تم إلغاء فكـرة الانتخابـات          ،وعند الحوار الوطني حول وثيقة العد والاتفاق      

 لينتخبهم مجلسا النواب والـشورى فـي        ،رئاسية والنص على مجلس للرئاسة من خمسة أعضاء       ال

 وهكذا الغ جميع الأحزاب السياسية في تلك الوثيقة فكـرة الانتخابـات الرئاسـية               ،اجتماع مشترك 

 إلا أن مبادرة الـرئيس      ،ة ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهوري     1994المباشرة وبعد انتهاء حرب     

شرين الاول   وجرى الاتفاق في ت    ،باتجاه النص على الانتخابات المباشرة كانت محل ترحيب       صالح  

  .)1( 1994 تشرين الأول/ 

  م 1994حرب اليمن  عام  ) 2 ـ3 ـ5( 

بعد إغلاق الستار عن أسوأ أزمة عرفتها اليمن بعد توحيد شطريها الـشمالي والجنـوبي عـام                 

) بدر(اء اليمن الواحد فمن حرب اليمن بين الأمام الجديد           والتي كانت الخطوة الأولى في بن      ،1990

 الذي ألغى الإمامة والإمام بانقلاب عسكري أخرج اليمن مـن           ،وبين الضباط آنذاك عبد االله السلال     

فـي  ) وثيقة العهدة والاتفـاق   ( فإن مشاكل اليمن لم تنته،   فبعد نحو شهر على توقيع              ،زمن الظلم 

عام للحزب الاشتراكي اليمني علي سالم البيض عن وجود رغبة لدى            أعرب الأمين ال   ،1994عمان  

 ، فبدل أن تكون صفحة جديدة في الحياة السياسية اليمنية         ،اليمنيين الجنوبيين بالاستقلال عن الشمال    

 فطالب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني       ،بدأت الشروط من قبل الفرقاء على تنفيذ بنود الوثيقة        
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 وعودة القادة الجنوبيين إلى صنعاء كشرط أولـى         ،ورة التئام المؤسسات الدستورية   للإصلاح بضر 

 بينما طالب الحزب الاشتراكي باعتقال المتهمين بالتورط في جرائم الاغتيال السياسي            ،لتنفيذ الوثيقة 

 ونظراً للمسار ، من كوادر الحزب الاشتراكي،ومحاكمتهم والتي طالت أكثر من مئة وخمسين كادراً       

 تأزم الوضع الأمني في البلاد ووصل إلى الصدام العسكري بين قـوات             ،السياسي المتعثر والمتأزم  

الشمال والجنوب والذي تم تصعيده بعد ساعات قليلة من توقيع الوثيقة وفي ظل هذا التأزم تدهورت                

لأسلحة  وتدهور الوضع ونشبت الحرب وتطور الأمر إلى اشتباكات با         ، المعيشية في البلاد   الأوضاع

) الـيمن الديمقراطيـة   (الثقيلة وبعد تسعة أسابيع  من نشوب الحرب اليمنية سقطت عدن عاصـمة              

 في أيدي القوات الشمالية الموالية للرئيس صـالح  ،المنفصلة والمعلنة من الجنوبيين من جانب واحد      

 المصالحة   ودعت الولايات المتحدة الأمريكية صنعاء إلى      ، سلطنة عمان  إلىوفر علي سالم البيض     

 وبعد سلسلة من الصراعات حسمت القوات       ،وتطمين الدول المجاورة إلى التزامها استقرار المنطقة      

 الأحياء الثلاثة في وسط عدن وهـي        1994/ 7/7الكوفية اليمنية الحركة الانفصالية بدخولها اليوم       

  .  )1(كرتير والنواحي والمعلا بعد معارك عنيفة لم تستمر طويلاً 

 ودور القـوى    ،احث أن هناك دور للقوى الإقليمية التي سـاندت الجنـوب والـشمال            ويرى الب 

 حيث ساهم الدعم الخارجي كثيراً في تقوية الجنوب في          ،1994الخارجية في الحرب الأهلية اليمنية      

 فقامت بمد القوى الجنوبية بالدعم العسكري وامـتلاكهم الطـائرات           ،مواجهة صنعاء خلال الحرب   

 وعقب هزيمة الجنوب أمـام      ،ع حكومات عربية أخرى بالاعتراف باستقلال الجنوب      الحربية وإقنا 

 وهناك خلافات حدودية بين     ،الشمال قدمت الدول المجاورة الملاذ للقيادة الجنوبية وأفرادها المسلحة        

 والاتجـاه   ، وكذلك منطقة عسير   ، نشبت بينهما حرب  قصيرة الأجل      1934الرياض وصنعاء وفي    

الفعل حرية سياسـية لـم       فقد تحققت ب   ، اليمن أثار تحفظ القوى الإقليمية أيضاً      يية ف نحو الديمقراط 

                                                 
 207صدر السابق ،  صالم: عايدة العلي  1
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 ولم ، بتقديم دعم مادي للقضية الجنوبية،كما ساهمت الكويت وبعض القوى الأخرى.  تعجب البعض

ولكن كان هدفها الرغبة في إضعاف أي حكم مـوالٍ      ،تكن هذه الحكومات معادية بشدة للنظام اليمني      

 بينما أعلنت بعض الحكومات في المنطقة عن وقوفهـا          ، ونظام صالح ما زال يعتبر كذلك      ،للعراق

 ومنها قطر رغم حدوث خلافـات بـين         ،إلى جانب الشمال أو حكومة الوحدة خلال الحرب الأهلية        

قطر والسعودية على الحدود كذلك الأردن الذي كان يدعم حكومـة صـالح والعـراق والـسودان                 

 أما بالنسبة   ،لمؤيدة لصنعاء وإيران والتي كانت متنافسة مع السعودية لفترة طويلة         وسياسية ألقذافي ا  

للقوى الخارجية كأمريكا وروسيا وغيرها فكانت تسعى دائماً لمصالحها الخاصة والتي تمكنها مـن              

السيطرة وخصوصاً بعد اكتشاف النفط في اليمن الأمر الذي دفع القوى الخارجية للتنـافس علـى                

 أما بالنسبة لتقديم الدعم المادي المباشر للشمال أو الجنوب أثناء النزاع فهذا لـم               ،في اليمن الأطماع  

  .يحدث أبداً 

 الحرب الأهلية اليمنية أبرزها ازدياد تدهور العلاقات بين         ءأما بالنسبة للنتائج المترتبة على انتها     

 وبـسبب  ، من جهة أخرى ومعظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،حكومة صالح من جهة   

 فتعتبر صنعاء أن هذه القوى الإقليمية قد ساهمت في الحرب الأهليـة             ،دعم القوى الإقليمية للجنوب   

 والذي يغذي استمرارها اسـتغلال قـوى        ،اليمنية الأخيرة كذلك توتر العلاقة بين اليمن والسعودية       

   .)1(غرب هو المستفيد  وال،أخرى لهذا النزاع وأخيراً نبقى دائماً نحن العرب الضحية

  الهزيمة الجنوبية السياسية والعسكرية وحل جيش اليمن الجنوبي ) 4 ـ5( 

مجلس : من قبل أمريكا عبر اتجاهين الأول      ،أيقن الجنوبيون مبكراً وجود محاولات للتلاعب بهم      

 ـ      ،إنهاء ملف اليمن بسرعة كبيرة وعلى حسابهم      : لدولي والثاني الأمن ا  ة وكـان واضـحاً أن مهم

 لكن في ثناياها أخراج شكلي لانتصار شمالي منتظر         ،الأخضر الإبراهيمي كانت شكلية مع الجنوب     

                                                 
  .101، ص1996، 2 أبو ظبي، ط مركز الإمارات للدراسات،)الأسباب والنتائج  ( 1994 حرب اليمن :السويدي وآخرون   جمال سند1
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 أضف على ذلك انحيازه إلى قطر نظراً للعلاقة التي      ،يحتاج مزيد من الوقت وتغطية دولية مدروسة      

 ،تـه  كذلك بطء حركته وعدم جديته في تقديم تقرير مكتوب حـول مهم            ،تعود إلى مطلع الثمانينات   

 وكشفت الحقائق لاحقاً موقف أمريكـا       ،وخطابه الإعلامي المزيف وانحيازه إلى وجهة نظر الشمال       

 ، رغم معارضة بعـض دول الجـوار الإقليمـي         ،إلى جانب صنعاء وسيرها نحو الحسم العسكري      

فالخديعة الأمريكية لعبت دورا بارزا لصالح الشمال في الحرب ويضاف إلى ذلك الموقفان الكويتي              

 فالكويت بدلاً من أن تكون أول المعترفين بدولة الجنوب حيث سحبت نفسها من وعودها ،المصريو

 فـي أن    ، ومن الأمور التي استغلها الرئيس الشمالي لصالحه ووظفها في الحرب النفسية           ،للجنوبيين

الموقف  أما   ،الجنوبيين يسعون إلى الانفصال بدعم من الخارج وان الرئيس يقاتل دفاعاً عن الوحدة            

 في البداية الوقوف إلى جانب الجنوبيين وفي النهاية سحب          ،المصري فلا يختلف عن موقف الكويت     

 وعلى مستوى الحـرب     ، ولم تقم بترتيب لقاء يجمع الشمال مع الجنوب في القاهرة          ،وعودهم بذلك 

النفسية فقد انحاز علي ناصر مع مجموعة إلى الشمال لاعتقاد انه سـوف يـرث مكـان الحـزب               

 فانخراط هذه الفئة مباشرة في المعركة العسكرية والسياسية سهل للـرئيس            ،الاشتراكي في السلطة  

صالح أمام الرأي العام والدولي تسويق خطاب دفاعه عن الوحدة ضد فئة انفـصالية مـن أبنـاء                  

  كذلك، فلو كانت الحرب بين شمال وجنوب لما قاتلت الزعامات الجنوبية إلى جانب الشمال،الجنوب

 كذلك اعتبار مغادرة ، دعمت الشماليين في الحرب   ،انقسام شمالي الحزب الاشتراكي إلى ثلاث فئات      

 من قبيل إنشاء دولة حضرمية فتركـت هـذه          ،البيض وقيادة بن حسينون لجبهة وادي حضرموت      

الإشاعة أثاراً سلبية على الجنوبيين المقاتلين على مشارف عدن وأخيراً سـقطت المكـلا بـسبب                

 ولا ننسى المقاومة الجنوبية العتيدة في الحرب وآخرها         ،نات الداخلية وللدعم الأمريكي للشمال    الخيا
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 وبهذا تمت الهزيمة الجنوبية السياسية والعـسكرية وانحـل          ، الجنوب عسقوط بن حسينون آخر قلا    

   .)1(جيش اليمن الجنوبي 

، يير النظام السياسي بـالقوة    ية وتغ ويرى الباحث أن للجيش دور كبير بتدخله في الحياة السياس          

، حيث لم   جتمع ويعيق الديمقراطية والتنمية   وهذا الدور يؤثر سلبا على استقرار النظام السياسي والم        

ن الجنوبي ووقف تدخله    يثبت الاستقرار وتتحقق الوحدة في اليمن إلا بعد قيام صالح بحل جيش اليم            

  . خير شاهد على ذلك1994 وحرب عام ومسلسل الصراعات الدموية ،في السياسة

  : النظام السياسي للجمهورية اليمنية  )  1 ـ4 ـ5(

، ويقر الدسـتور     التعددية السياسية والحزبية   أساس على   يقوم النظام السياسي في الجمهورية اليمنية     

، كمـا   طريق الانتخابات العامة المباشرة   والقوانين النافذة تداول السلطة والمشاركة فيها سلميا عن         

عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعـن         الشعب السلطة بشكل غير مباشر       يزاول

  .طريق المجالس المحلية المنتخبة

    : رأس الدولة: أولا

لحكم بالمراسيم فـي غيـاب    سلطات رئيس الجمهورية ا   :  الدولة وتشمل  رأسرئيس الجمهورية هو    

 بتشكيل الحكومـة    وتكليفه، وتعيين رئيس الوزراء     ية انتخابات برلمان  إجراء إلى، والدعوة   البرلمان

، شغل علي عبد االله صالح منـصب   استفتاء عام، وتشكيل مجلس الدفاع الوطني   إجراء إلىوالدعوة  

، وانتخب رئيسا للجمهوريـة     تفاق وحدوي بين الشطرين    بعد ا  1990رئيس الجمهورية اليمنية عام     

   .)2(ر الاقتراع الحر والمباشر من قبل الشعب، عب م1999ل انتخابات رئاسية في عام في أو

  

  
                                                 

  97، ص 1995، 1 بيروت، ط المؤسسة العربية ، حرب اليمن القنبلة تنتصر على الوطن،:البكر بشير 1
2  http://www.mareeb.net/vb/showthread.php?t=27855 
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    :السلطة التنفيذية : ثانيا 

  : رئيس الجمهورية  _ 1

، ويتم انتخـاب رئـيس      ، ويكون له نائبا يعينه الرئيس     هو رئيس الدولة ، يتم انتخابه وفقا للدستور         

، لمطلقـة غلبية ا الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية ، ويحصل على رئيس الجمهورية بالأ           

 الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية        إرادةيعمل رئيس الجمهورية على تجسيد      

، والدفاع عن الجمهوريـة والمرتبطـة       السلمي للسلطة ، والالتزام بالتداول     الثورة وأهداف ومبادئ

ورتين مدة كل  من دأكثر  رئيس توليلأي ولا يجوز، خارجية للدولة، ومدته سبع سنواتبالسياسة ال

، ينشا رئيس الجمهورية مجلس شـورى مـن ذوي الخبـرات والكفـاءات              دورة سبع سنوات فقط   

  : والشخصيات الاجتماعية ، وتتمثل صلاحياته الدستورية فيما يلي 

 التنموية وترسيخ النهج    إستراتيجيتهاتقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم         _ أ  

  راطيالديمق

  التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس الأساسية والمشورة في المواضيع الرأي_ ب 

  لخ ....الرأي والمشورة في رسم الإستراتيجية الوطنية والقومية للدولة اقتصاديا واجتماعيا_ ج 

   والخطط المتعلقة بالإصلاح الإداريتالسياسا_ د 

المدني وتطويرها ، وتقييم السياسات الماليـة والنقديـة         رعاية الصحافة ومؤسسات المجتمع      _ ـه

  وبرامج الاستثمار

  : مجلس الوزراء  _ 2

 الإداراتجميـع   العليا للدولـة ويتبعهـا      هو حكومة الجمهورية اليمنية والهيئة التنفيذية والإدارية        

اء، نوابه الوزر ، وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء و      مؤسسات التنفيذية التابعة للدولة   والأجهزة وال 

، الوزارات وأجهزة الدولـة المختلفـة  ، ويحدد الأسس العامة لتنظيم   ويؤلفون جميعا مجلس الوزراء   
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 الثقة لحكومته أمام    ، ويطلب ارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية    ويختار رئيس الوزراء أعضاء وز    

س النـواب عـن     ، ورئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجل        مجلس النواب 

   .أعمال الحكومة

، وتتمتـع الوحـدات     إداريـة  وحدات   إلى الجمهورية   أراضيتقسم  : أجهزة السلطة المحلية     _ 3

 متساويا على   أو بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخابا حرا مباشر            الإدارية

 الإداريةوكل الوحدات   ،  الإدارية، وتمارس مهامها وصلاحياتها في حدود الوحدة        مستوى المحافظة 

 رئـيس الجمهوريـة     أماملين  و، ويكون المحافظون محاسبين ومسؤ     يتجزأ من سلطة الدولة    جزأ لا 

   .)1(ومجلس الوزراء

  ) البرلمان ( : السلطة التشريعية _ ثالثا 

 ولـة وهو الذي يقرر القوانين والـسياسة العامـة للد         للدولة هو السلطة التشريعية  : مجلس النواب   

، ويمارس الرقابة على    والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة والحساب الختامي       

قتراع السري العـام الحـر       ، ينتخبون بطريقة الا    301 المجلس من    ويتألف،   الهيئة التنفيذية  أعمال

 وينتخب عن كـل     ية متساوية من حيث العدد السكاني،      دوائر انتخاب  إلى، وتقسم الجمهورية    المباشر

رط فـي المرشـح     ، ويشت  عاما 18اخب ان يكون يمنيا وعمره      ، ويشترط في الن   دائرة عضو واحد  

 عاما، مجيدا للقراءة والكتابـة، مـستقيم الخلـق          25، سنه    يكون يمنيا  أن: لعضوية مجلس النواب  

اب ، ويضع مجلس النـو     سنوات، مقر المجلس العاصمة صنعاء     6لخ، ومدة المجلس    .....والسلوك  

مارسـته لكافـة صـلاحياته     موأصـول في المجلس ولجانه ) سير العمل(لائحته الداخلية متضمنة   

 أول، يعقـد المجلـس       الدسـتور  لأحكام تتضمن اللائحة نصوصا مخالفة      أن، ولا يجوز    الدستورية

، وينتخب رئيسا   نتخابات بدعوة من رئيس الجمهورية     نتائج الا  إعلان من   أسبوعيناجتماع له خلال    

                                                 
1 http://www.yemen-nic.info/contents/Politics/detail.php?ID=1148 
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، أعـضائه  مـن نـصف      أكثـر ، ويشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور       ثة نواب للرئيس  وثلا

 المجلس دورتين عاديتين    ، ويعقد  رئيس الجمهورية  أووجلساته علنية وسرية بناء على طلب رئيسه        

   .، كما يجوز دعوته لدورات غير عاديةفي السنة

، ويشترك مع لبرامج الحكوميةوتقييمي للخطط وا  بدور استشاري تشريعي     : ويقوم مجلس الشورى  

   111، من 2001في دراسة القضايا الوطنية الكبرى، ويتألف المجلس من سنة مجلس النواب 

   .)1(عضوا يعينهم رئيس الجمهورية

  : السلطة القضائية : رابعا 

لفـصل فـي   ، وتتولى المحاكم ا    العامة هيئة من هيئاته    ةالقضاء سلطة مستقلة قضائيا وإداريا والنياب     

، القـضاة   ان عليهم في قضائهم لغير القانون     ، والقضاة مستقلون لا سلط    جميع المنازعات والجرائم  

 في حالات يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي     إلا النيابة غير قابلين للعزل      وأعضاء

وتعيين  ينظمه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح        عليأ، يكون للقضاء مجلس      برضاهم إلا

، والقـانون يحـدد كيفيـة تـشكيلها       هيئة قـضائية    أعلى   ي ه للجمهورية، المحكمة العليا    أعضائه

  : إليها ومن المهام الموكلة وإجراءاتهاواختصاصاتها 

   والقرارات والأنظمة المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح عوالد فوالفصل في الدعاوي _ أ 

  ص بين جهات القضاء الفصل في تنازع الاختصا_ ب 

 من مجلس النـواب المتعلقـة بـصحة         إليها في صحة الطعون المحالة      الرأي وإبداءالتحقيق  _ ج  

   .الأعضاءعضوية 

  محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقا للقانون _ د 

                                                 
1 http://www.yemen-nic.info 
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 وفـي   والآدابية مراعاة للنظام العام      قررت المحكمة جعلها سر    إذا إلاتعتبر جلسات المحاكم علنية     

   يكون النطق بالحكم في جلسة علنية  الأحوالجميع 

من الدستور انه لا يجوز لرئيس الجمهورية حـل مجلـس النـواب الا عنـد      ) 100(تنص المادة   

ستور سلطات تـشريعية    من الد ) 61(، وتمنح المادة     الحل أسبابالضرورة وبعد استفتاء الشعب في      

من الدستور ) 147(، وتكفل المادة  السلطة التنفيذية ونشاطهاأعمال، ويراقب المجلس وابلمجلس الن

   .)1(استقلالية القضاء

 حوار مع العناصـر الوطنيـة       ءباء جرا   تقوم   من رئيس وخمسين عضواً،   :  لجنة الحوار الوطني  

  .)2(المختلفة، حول مسودة الميثاق باعتباره ورقة عمل قابلة للتعديل والتغيير 
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  النتائج

 بسبب موقعه وجغرافيته الطبيعية والقبلية ، على السيطرةمن أن اليمن كان عصياًرغم على الـ 

   . محط أنظار القوى الاستعماريةفإنها كان

   .خر منهما بالآلفات داخلية وخارجية يتأثر كـ اليمن وكيانه القائم كان نتيجة صراعات وخلا

فلم تزل تداعياتها  الوحدة بين شقيه  منرغمعلى ال و، الخلافات والصراعات التي دارت في اليمنـ

   . فيههمت القبيلة تلعب الدور الأكبر والأ وما زال،ن كانت غير ظاهرة تماماًحتى اليوم وإ

تجزئة كن السبب الوحيد في الوحدة لليمن والاستعمار لم يلاستقلال لم يحقق اـ وأثبتت الدراسة أن 

 لتحقيق الوحدة على المستوى  فتاريخ اليمن منذ عهد الأسود العنسي لم يكن مهيئاً،اليمن

     .الخارجي والداخلي

وعزز طانيا بالدخول إلى اليمن الجنوبي      ـ كما أثبتت الدراسة أن الدولة العثمانية منحت الإذن لبري         

 وبهذا يكون اليمن في تلك الفترة مـا         ،لإمام الزيدي مقابل حصة من اليمن الشمالي      وجودها ا 

 والحراك الداخلي في اليمن كان بيد القوى الخارجية         ، للقوى الخارجية المسيطرة   زال خاضعاً 

  .لإضعاف طرف باستخدام الطرف الآخر

  الأرض اليمنية لم يكن  واسترداد 1918ـ إن سعي الإمام للسيطرة على اليمن الشمالي منذ عام 

 وسياسـة الإمـام     ،الجنوبينه أطلق يد بريطانيا في اليمن        بدليل أ  ،بدافع الحفاظ على الوحدة   

السياسية وبإقامـة   لخريطة   كما لا ننسى دور الجيش في تغيير ا        ،كانت الدافع الأقوى  المنغلقة  

هذه الثورة كانت   ن   من أن ثورات قبلها أخمدت فإ      رغمعلى ال  ،1962الجمهوري  عام    النظام  

   . وهذه المرة كانت رغبة حقيقية لدى الشعب اليمني للتحرر،الأقوى ضد النظام الملكي

   فكانت،قسم مؤيد لها وقسم معارض لها: ـ وأثبتت الدراسة انقسام العالم إلى قسمين من الثورة
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نـاء   وب ،وذلك للحس القومي والوطني الأخـوي     تحاد السوفييتي مع ثورة الضباط،      مصر والا 

كا ضـد أهـداف     ير بينما وقفت السعودية وبريطانيا وأم     ،على تجربة سابقة للثورة المصرية    

 ،)الولايات المتحدة والاتحـاد الـسوفييتي       (القطبين    وذلك بتأثير الحرب الباردة بين     ؛الثورة

وخشية السعودية من انهيار النظام الملكي في شبه الجزيرة العربية كما كانت بداية للتحـرك               

   .سكري الفعال ضد الاستعمار البريطاني في الجنوبالع

   وأخذت ، في اليمن الشمالي بدأ تراجع وضعف الاستعمار البريطانيالأحرار ثورة قـ بانطلا

 وإثارة الخلاف بـين القـوميين       ،بريطانيا تحاول تغيير سياستها كمحاولة للصمود أمام الثورة       

جتماعي الذي راح ينمـو ويتطـور فـي         والتحرريين بدعم من مصر والوعي السياسي والا      

 وكان نتيجة ذلك انطلاق     ، الأيدي العاملة والاحتكاك مع الثقافات     محافظات الجنوب وخصوصاً  

 1968 إلى أن رحل آخر جندي بريطاني من ميناء عدن عـام    1967الكفاح المسلح في العام     

    . القوميةةبقيادة الجبه

  ،لاشتراكيين لتقام في الجنوب الدولة الديمقراطيـة الـشعبية        اً ل وجد امتداد ـ الانقسام بين القوميين أ    

  ثم كانت الاشتراكية دافعاً وكان الدور الروسي واضحاً،وحاول الاشتراكيون النهوض والتنمية

ضعفها وتفككها بتفكك الدول الاشتراكية وانهيار الاتحاد السوفييتي         إلى الوحدة ليس بقوتها بل ل     

الصراعات الداخلية والتفكك والحروب التي أضـعفت الـبلاد         هذا من جهة ومن جهة أخرى       

 ثـم   1986 ودعم اليمن الشمالي لتلك الخلافات لتصل إلى ذروتهـا عـام             ، وسياسياً اقتصادياً

   في الانشقاق والمشاركة في الحرب الأهلية فيما بعد  ستكون سبباً

ويل من الصراعات وسيطرة     تاريخ ط  ت نتيجة ـ أثبتت الدراسة أن الصعوبة في تحقيق الوحدة كان        

 في الجنوب القوميون نكليز في الشمال والإ  الأئمةلعثمانيون و  فا ،قوى مختلفة على كل طرف    

الوحدة فإن  سعي اليمنيين إلى    من  غم  على الر الخ و ...لاشتراكيون في الجنوب  في الشمال وا  
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ن الوحـدة   إتى هذا اليوم هل يمكننا أن نقول         وح ، كانت تظهر بوضوح   ينيبين اليمن  الفجوة

 فكيف نفسر حتى هذا اليـوم       ،حقيقية أم هي وحدة سياسية ظاهرة واختلاف ظاهري متجذر        

ن الوحدة ما زالت هي وحدة القبيلة حتى بعـد أن           ، وأ اليمن الجنوبي انفصال   تنادي ب  صواتاًأ

اسية بـين   تم التوصل من قبل لجنة الحوار الوطني في اليمن إلى اتفاق لتسوية الأزمة السي             

بعد أكثر من ستة أشهر علـى       ،  البيض صالح ونائبه علي سالم      اللهس اليمني علي عبد ا    الرئي

 ليتم التوقيع على وثيقة العهد والوفاء ليسدل الـستار عـن            ،حول إدارة شؤون البلاد   الأزمة  

 ليعرب الأمـين العـام للحـزب        ،1990أسوأ أزمة عرفتها اليمن بعد توحيد شطريها عام         

الانفـصال عـن    في  الرئيس علي سالم البيض عن رغبة الجنوب        الاشتراكي اليمني ونائب    

صل إلـى    وت الأوضاع لتتفاقم   ،صفحة جديدة في الحياة السياسية اليمنية      الشمال بدل أن يفتح   

 أول انتخابات عامة في اليمن بعد توحيد البلاد         إجراء ومع   ،حرب لم ترحم البشر أو الحجر     

هم فـي تـاريخ      بالمشروع الوحدوي الأ   العسكري وضحى الحزب الاشتراكي   تفجر الوضع   

   .1994اليمن عام 

  ـ إن السنوات الأخيرة التي سبقت الوحدة سادتها ظروف دفعت باتجاه الوحدة أهمها القناعات 

 ،لتخلص من العنف والدموية   تعدد السياسي هو السبيل الأجدر ل     والوعي بأن الديمقراطية وال   

   للشراكة والوحدة  قوياً عاملاًواكتشاف النفط في المناطق الحدودية ليكون

   وهذا الدور ،لقوةسياسي با للجيش دور كبير بتدخله في الحياة السياسية وتغيير النظام الـ

 ولـم   ،نجاز الديمقراطية والتنمية  تقرار النظام السياسي والمجتمع ويعيق إ      على اس  يؤثر سلباً 

بحل جيش  صالح الله ايس علي عبديثبت الاستقرار وتتحقق الوحدة في اليمن إلا بعد قيام الرئ

   .اليمن الجنوبي ووقف تدخله في السياسة
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 على الساحة اليمنية وأبرز ما قدمه هو  أنه لم يكن للجيش دور بارز وواضحـ أثبتت الدراسة أخيراً

 والسبب كان دور القبيلة ، واستقلال اليمن1967 ـ 1962دعم وإسناد الثورة من عام 

 هذا مع عدم تغييبنا ،لمجتمع اليمني مبني على القبيلة، فاالجيشالسياسي الأقوى من دور 

  .لدور الجيش السياسي
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